
 

بُ خُطْبَةِ:  مُهَذَّ

 مَفْهُومُ العِْبَادَةِ 
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ وَسَيِّئَ 
ِ
مَالنِاَ، مَنْ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه ْْ ِِ أَ  ا

ََ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ  ََ شَرِي دَهُ  ْْ ََّ الُلَّه وَ ََ إلَِهَ إِ ََ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ 
ِِ ا ََ  

بْدُهُ وَرَسُولُهُ  َْ دًا   .صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 .[102]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

  ٺ ٺٿ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه َُ مُحَمَّ دْ ََ  َِ ، وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْ

ةٍ ضَلََلَةٌ، وَ  َْ ةٌ، وَكُلَّ بدِْ َْ  كُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.بدِْ

 :ُا بعَْد  أمََّ

لَيْهِمُ الْمِ  َْ ِِ مَعْرِفَةُ الْْمَْرِ الَّذَِ خَلَقَهُمُ الُلَّه لَهُ، وَأَخَذَ  لَى الْعِبَا َْ لَ مَا يَجِبُ  يثَاقَ بهِِ، وَأَرْسَلَ بهِِ فَإنَِّ أَوَّ

نْيَا وَالْْخِرَةُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّا جَْلهِِ خُلقَِتِ الدُّ
ِ
لَيْهِمْ، وَلْ َْ ةُ رُسُلَهُ إلَِيْهِمْ، وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَهُ  تِ الْحَاقَّ قَّ َْ رُ، وَبهِِ 

لَى وَوَقَعَتِ الْوَاقعَِةُ، وَفيِ شَأْنهِِ تُنصَْبُ الْمَوَازِينُ وَتَتَطَ  َْ ةُ، وَ َِ عَا قَاوَةُ وَالسَّ حُفُ، وَفيِهِ تَكُونُ الشَّ ايَرُ الصُّ

مُ الْْنَْوَارُ،  سَبهِِ تُقَسَّ  .[40]النور:  ﴾ۓ  ے  ے ھ ھ  ھ ھ ہ  ہ ہ﴿َْ

جَْلهِِ خَلَقَناَ الُلَّه 
ِ
ةُ، قَالَ تَعَالَى:  إنَِّ الْمَقْصِدَ الَّذَِ لْ َِ وَ الْعِبَا  ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ﴿َُ

 .[56: ]الذاريات ﴾ڃ
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ةِ م   اد  ى الْعِب   عْن 

رَةِ » العِْبَادَةُ: َِ ا مَالِ الْبَاطنِةَِ وَالظَّ ْْ  .(1)«اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالَْْ

لِّ  وَقِيلَ: العِْبَادَةُ:  وَنهَِايَتَهُ، وَكَمَالَ الذُّ
ِ
بٍّ فيِ  اسْمٌ يَجْمَعُ كَمَالَ الْحُبِّ للَّه ُْ  وَنهَِايَتَهُ، فَهِيَ كَمَالُ 

ِ
للَّه

.  كَمَالِ ذُلٍّ

تُهُ بفِِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْذُورِ  وَقِيلَ: َْ : طَا
ِ
ةُ اللَّه َِ بَا

ِْ»(2). 

ةِ  لمِ  انِِ ك  ع  ةِ »* مِنْ م  اد  رِيمِ:« الْعِب   فِِ الْقُرْآنِ الْك 

ي القُْرْآنِ المَْجِيدِ عَلَى مَعاَنٍ، فَذَكَرَ أهَْلُ التَّفْسِيرِ أنََّ العِْبَادَةَ فِي القُْرْآنِ وَقَدْ وَرَدَتْ كَلِمَةُ )العِْبَادَةِ( فِ »

 عَلىَ وَجْهَينِْ:

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ:  -تَعَالَى-وَمنِهُْ قَوْلُهُ  أحََدِهِمَا: التَّوْحِيدُ،

ََ تُشْ  [36]النساء:  دُوهُ وَ ِّْ : وَ َْ  رِكُوا بهِِ شَيْئًا.أَ

يدُ. ِْ ناَ: التَّوْ َُ ا ََ ةُ  َِ  فَالْعِبَا

 .[60]يس:  ﴾چ چ    چ ڃ﴿وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى:  الثَّانيِ: الطَّاعَةُ،

 .(3)«[40]سبأ:  ﴾ڀ    پ پ پ﴿ وَفِي سَبَأٍ:

يدُ  ِْ ةِ( فيِ الْكتَِابِ الْمَجِيدِ: التَّوْ َِ ةُ.فَمِنْ مَعَانيِ كَلمَِةِ )الْعِبَا َْ ا  ، وَالطَّ

ةِ: اد  ةُ الْعِب  قِيق   * ح 

ا حَقِيقَةُ العِْبَادَةِ؛ فِينَ  وَأمََّ لَى الْمُكَلَّ َْ رْعِ  يَتْ وَظَائِفُ الشَّ لُ وَالْخُضُوعُ، وَسُمِّ ةِ: التَّذَلُّ َِ فَأَصْلُ الْعِبَا

نََّهُمْ يَلْتَزِمُونَهَا وَيَفْعَلُونَهَا خَاضِعِينَ مُتَذَلِّ 
ِ
؛ لْ ٍِ ا َِ بَا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.ِْ
ِ
 ليِنَ للَّه

                                                           

ذَا تَعْرِيفُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فيِ 1) ََ  (.10/149«: )مَجْمُوعِ الفَْتاَوَى»ضِمْنَ « العُْبُودِيَّةِ »( 

ةُ الْعُبُوِِ » (2) سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ )« يَّ دِينَ »(، وَ 47« )تَيْسِيرُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ »(، وَ 5لشَِيخِْ الِْْ ِّْ يُونِ الْمُوَ ُْ ةُ  فَتحُْ »(، وَ 15« )قُرَّ

 (.14« )الْمَجِيدِ 

يُنِ النَّوَاظرِِ » (3) ْْ ةُ الَْْ ََ  (.432-431« )نُزْ
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ِ
 عَلىَ قِسْمَينِْ: عُبُودِيَّةُ الخَْلقِْ لله

ةٍ. -  عُبُودِيَّةٍ عَامَّ

ةٍ. -  وَعُبُودِيَّةٍ خَاصَّ

ةُ:   فاَلعُْبُودِيَّةُ العَْامَّ
ِ
ِِ وَالْْرَْضِ، فَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّه مَاوَا لِ السَّ َْ ةُ أَ يَّ

ِِ بُو ُْ يَ  بِ  -تَعَالَى-َِ  يدٌ لَهُ َْ

نْ مُ  -سُبْحَانَهُ - َْ ََ يَخْرُجُونَ  فُ فيِهِمْ كَيْفَ يَشَاءُ،  رِينَ، يَتَصَرَّ مْ مَرْبُوبيِنَ لَهُ مَقْهُورِينَ لَهُ مُسَخَّ َِ تبَِارِ ْْ لْكهِِ باِ

 وَتَدْبيِرِهِ.

ةٌ للِْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، وَفيِهِمُ الْبَرُّ وَالْفَاجِ  امَّ َْ ةُ  يَّ
ِِ ذِهِ الْعُبُو ََ 

ِ
 رُ، وَالْمُؤْمنُِ وَالْكَافرُِ، فَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّه

ينٍ. -تَعَالَى- ِْ  ََ الٍ وَ َْ نهُْ فيِ  َْ  َُّ ََ تَنفَْ ةِ،  يَّ
ِِ ذِهِ الْعُبُو ََ اخِلٌ فيِ  َِ 

 تعََالىَ:
ِ
ةُ هِيَ المُْرَادَةُ بِقَوْلِ الله  ﴾ئې  ئې ئې     ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ العُْبُودِيَّةُ العَْامَّ

 .[93]مريم: 

 .[46]فصلت:  ﴾خح خج حم حج﴿ وَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:

 : ياَطيِنُ »وَفيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ  «.صَحِيحِهِ ». رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«خَلقَتُْ عِبَادِي حُنفََاءَ فاَجْتاَلتَهُْمُ الشَّ

ة؛ُ ا العُْبُودِيَّةُ الخَْاصَّ ََ  أمََّ زِمَ تلِْ ََ قَ  قَّ َْ ةِ؛ بأَِنْ يَصْرِفَ كَمَالَ الْخُضُوعِ  فَمَوْصُوفٌ بهَِا مَنْ  ةِ الْعَامَّ يَّ
ِِ الْعُبُو

 
ِ
ِِ للَّه نْقِيَا

ِ
ونَ سِوَاهُ. ¢وَالْمَحَبَّةِ وَاَ ُِ دَهُ  ْْ  وَ

ةُ  يَّ
ِِ ذِهِ الْعُبُو ََ ةَ -وَ ةَ الْخَاصَّ يَّ

ِِ سُلِ إلَِى أَقْوَامهِِمْ:  -يَعْنيِ: الْعُبُو وَةُ الرُّ ْْ َِ يَ 
  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ﴿َِ

لِ النَّارِ.[59الأعراف: ] ﴾ڄ َْ لِ الْجَنَّةِ وَأَ َْ يَ فَارِقُ مَا بَيْنَ الْمُؤْمنِِ وَالْكَافرِِ، وَأَ َِ  ، وَ

مِ  ا فِِ الِْْسْلَ  تُه  قِيق  ح  ةِ و  اد  فْهُومُ الْعِب   م 

ا لَهُ، وَخَ  حَقِيقَةُ العِْبَادَةِ: ًْ بًّا وَخُضُو ُْ  
ِ
ََ لَهُ فيِ اسْتسِْلََمُ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ للَّه ََ شَرِي قَابهِِ،  ِْ وْفًا منِْ 

ونَ مَا سِوَاهُ. ُِ دَهُ  ْْ ةِ وَ َِ ََ أَلْبَتَّةَ، فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَا
ِ  شَيْءٍ منِْ ذَل

                                                           

مَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ (، من 2865ْ، رقم )4/2197 «:صحيح مسلم» (1)
ِْ يَاضِ بْنِ  ِْ  .ڤديث: 
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سْلََمِ: نْسَانِ وَجَمِيعُ أَقْوَالِ  مَفْهُومُ العِْبَادَةِ فِي الِْْ لَيْهِ ضَمِيرُ الِْْ َْ  أَنْ يَكُونَ مَا اشْتَمَلَ 
ِ
جَْلِ اللَّه

ِ
هِ وَأَفْعَالهِِ لْ

  
ِ
جَْلِ اللَّه

ِ
ََ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ لْ ِِهِ،  لَى مُرَا ِِهِ  َْ لَى مُرَا َْ وَ:  َُ ذَا الْقَيْدِ الثَّانيِ، وَ ََ نََّ منِْ غَيْرِ 

ِ
؛ لْ

ةِ؛ وَلَكِ  َْ ِِ الْمُخْتَرَ ا َِ  كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يُخْلصُِونَ بأَِلْوَانٍ منَِ الْعِبَا
ِ
بَاعَ لرَِسُولِ اللَّه تِّ

ِ
ََ يُوَافقُِونَ بهَِا اَ  .صلى الله عليه وسلمنَّهُمْ 

افعُِ لفِِعْلهَِا رَجَاءَ مَحَ  يَاتهِِ يَكُونُ الدَّ َْ رَكَةٍ يَقُومُ بهَِا الْمُسْلمُِ فيِ  َْ  وَرِضْوَانهِِ، فَالْمَعْنىَ إذَِنْ؛ أَنَّ كُلَّ 
ِ
بَّةِ اللَّه

 وَتَرْكُهُ لَهُ، 
ِ
 فَقَوْلُ الْقَوْلِ للَّه

ِ
ةً للَّه َِ بَا

ِْ يَاتُهُ كُلُّهَا تَكُونُ  َْ كَذَا  ََ  وَتَرْكُهُ لَهُ، وَ
ِ
؛ بَلْ وَفعِْلُ الْفِعْلِ للَّه

 
ِ
ذَا للِنَّاسِ:  صلى الله عليه وسلمآمرًِا نَبيَِّهُ  -تَعَالَى-، كَمَا قَالَ وَمَوْتُهُ يَكُونُ للَّه ََ رَ   ڭ ڭ ڭ ڭ﴿أَنْ يُقَرِّ

 .[163 -162]الأنعام:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ

جَْلِ تَرْبيَِتهِِمْ،  :-أيَضًْا-مِنْ أمَْثلِةَِ العِْبَادَةِ 
ِ
ِِ لْ ََ لِ وَالْْوَْ َْ لَى الَْْ َْ زْقِ وَالنَّفَقَةِ  طَلَبُ الْعِلْمِ، وَطَلَبُ الرِّ

ََ مُعَامَلَةُ النَّاسِ باِلْحُسْنىَ، وَالتَّحَلِّي باِلْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ.  وَكَذَلِ

 بَلْ إنَِّ الِْْ 
ِ
مَالِ وَجْهَ اللَّه ْْ ةِ إذَِا قَصَدَ بهَِذِهِ الَْْ َِ نْسَانِ صِفَةَ الْعِبَا مَالِ الِْْ ْْ لَى جَمِيعِ أَ َْ   سْلََمَ قَدْ أَسْبََ  

نَّةِ، وَكَانَتْ فيِ سَبيِلِ تَحْقِيقِ  -تَعَالَى- لَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ الْمُوَافقِِ للِسُّ َْ دَافهَِا  وَمَرْضَاتَهُ، وَقَامَ بهَِا  َْ أَ

ةِ. َْ ةِ الْمَشْرُو َِ  الْمَقْصُو

 
ِ
ةً للَّه َِ بَا

ِْ رٍ وَبَاطنٍِ تَكُونُ  َِ لَيْهِ فَكُلُّ صُوَرِ الْحَيَاةِ منِْ ظَا َْ ذَا  وَ ََ تبَِارِ؛ فَلََ بدَُّ منِْ مَعْرِفَةِ  ْْ
ِ
بهَِذَا اَ

 
ِ
ةِ للَّه َِ باَ

ِْ رًا وَبَاطنِاً إلَِى  َِ لَ الْحَيَاةُ ظَا َِ الُلَّه  -عَالَىتَ -لتِتََحَوَّ انعُِ وَالتَّاجِرُ كَمَا أَرَا ، فَالْمُزَارِعُ وَالصَّ

 ِِ بَا ِْ ةً إذَِا قَصَدَ بهَِا كُلٌّ منِهُْمْ نَفْعَ  َِ بَا
ِْ مَالُهُمْ  ْْ مَالِ تُعْتبََرُ أَ ْْ مْ منِْ أَصْحَابِ الَْْ َُ نِ وَغَيْرُ َْ سْتغِْناَءَ 

ِ
، وَاَ

ِ
اللَّه

 الْحَاجَةِ إلَِى النَّاسِ، وَ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
الَةَ الْعِيَالِ تَحْقِيقًا لْ َْ  .¢إِ

ا  ًْ ذَا فَكُلُّ مَا أُمرَِ بهِِ شَرْ ََ لَى  َْ وَالِ النَّاسِ -وَ ْْ رِ أَ
عَائِرِ، أَوْ منِْ سَائِ إذَِا ابْتَغَى بهِِ  -سَوَاءٌ كَانَ منَِ الشَّ

 
ِ
لُهُ وَجْهَ اللَّه ِْ ةٌ؛ سَوَاءٌ رَتَّبَ  -تَعَالَى-فَا َِ بَا

ِْ ونَ فَهُوَ  ُِ ا، أَمْ أَتَى الْْمَْرُ بهِِ مُطْلَقًا  ًِ لَيْهِ جَزَاءً مُحَدَّ َْ ارِعُ  الشَّ

ِِهِ. مَتهِِ بعِِبَا ْْ  وَرَ
ِ
ذَا منِْ فَضْلِ اللَّه ََ  تَحْدِيدِ جَزَاءٍ، وَ

ذَا الْجَزَاءُ إذَِا كَانَ فعِْ  ََ لَى فعِْلهِِ جَزَاءٌ، وَيَحْصُلُ للِْمُسْلمِِ  َْ : مَا رَوَى أَبُو فَمِثَالُ مَا رُتِّبَ 
ِ
لُهُ منِْ أَجْلِ اللَّه

رَيْرَةَ    ڤَُ
ِ
مْسُ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كُلُّ سُلََمَى مِنَ النَّاسِ عَليَهِْ صَدَقَةٌ، كُلُّ يوَْمٍ تطَلْعُُ فِيهِ الشَّ

ي دَابَّتهِِ فَتحَْمِلهُُ عَ 
جُلَ فِ ليَهَْا أوَْ ترَْفَعُ لهَُ عَليَهَْا مَتاَعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَْلِمَةُ تعَْدِلُ بيَنَْ اثنْيَنِْ صَدَقَةٌ، وَتعُِينُ الرَّ

لََةِ صَدَقَةٌ، وَتمُِيطُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ  لَيْهِ.(1)«الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبكُِلِّ خُطوَْةٍ تمَْشِيهَا إلِىَ الصَّ َْ  . مُتَّفَقٌ 
                                                           

َُّ فيِ 1) حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ لْحِ: باَبُ فَضْلِ الِْصْلََحِ بَيْنَ النَّاسِ...، )«: الصَّ (، وَمُسْلمٌِ فيِ 2707كِتَابُ الصُّ

حِيحِ » دَقَةِ يَقَعُ «: الصَّ كَاةِ: بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّ لَى كُلِّ نَوْعٍ منَِ الْمَعْرُوفِ، ) كِتَابُ الزَّ َْ1009،) 
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لَى بَعْضِ  َْ لَيْهَا الْمُسْلمُِ إذَِا نَوَى أَنَّهُ  فَاشْتَمَلَ الْحَدِيثُ  َْ ةً يُثَابُ  َِ بَا
ِْ ارِعُ الْقِيَامَ بهَِا  ابِ، وَجَعَلَ الشَّ َِ الْْ

 
ِ
 .إنَِّمَا قَامَ بهَِا منِْ أَجْلِ اللَّه

ةٌ  َِ بَا
ِْ نْ أَبيِ ذَرٍّ -أَيْضًا-كَمَا أَنَّ التَّحَلِّيَ باِلْْخَْلََقِ  َْ  قَالَ: قَالَ  ڤ؛ 

ِ
لََ تحَْقِرَنَّ مِنَ : »صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«المَْعْرُوفِ شَيئْاً وَلوَْ أنَْ تلَْقَى أخََاكَ بِوَجْهٍ طلَقٍْ 

ََ بهَِ  ةً إذا نُوِ َِ بَا
ِْ لَى فعِْلهِِ جَزَاءٌ، وَيُعْتَبَرُ الْقِيَامُ به  َْ  ِْ ا وَلَمْ يُحَدَّ ًْ ، وَيُؤْجَرُ ا الْقُرْبَةُ وَمَثَلُ مَا أُمرَِ بهِِ شَرْ

ِ
للَّه

وَةِ الْمُسْلمِِ، قَالَ  ْْ َِ ذَا: إجَِابَةُ  ََ لَيْهَا؛ مَثَلُ  ، وَإنِْ : »صلى الله عليه وسلمَْ إذَِا دُعِيَ أحََدُكُمْ فَليْجُِبْ، فَإنِْ كَانَ صَائِمًا فلَيْصَُلِّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«كَانَ مُفْطرًِا فَليْطَعَْمْ 

سُولِ فَمَنْ كَانَتْ نيَِّتُهُ فيِ إجَِابَةِ الدَّ  وَةِ امْتثَِالَ أَمْرِ الرَّ لَى أَخِيهِ الْمُسْلمِِ؛ كَانَ صلى الله عليه وسلمْْ َْ رُورِ  خَالَ السُّ ِْ ، وَإِ

ذَا يَ  ََ ةٍ، وَ َِ ا مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نيَِّةٌ فيِ إجَِابَتهَِا فَلََ يُعْتَبَرُ قَدْ قَامَ بعِِبَا ةً، أَمَّ َِ بَا
ِْ لَى كُلِّ أَمْرٍ منِْ شُ فعِْلُهُ  َْ ؤُونِ نْطَبقُِ 

كَذَا، فَمَنْ نَوَى بكُِ  ََ ذِهِ الْْمُُورِ الْحَيَاةِ؛ منِْ مَأْكَلٍ، وَمَشْرَبٍ، وَمَنكَْحٍ، وَنَوْمٍ، وَيَقَظَةٍ، وَسَفَرٍ، وَإقَِامَةٍ.. وَ ََ لِّ 

لَيْهَا، وَكُلَّمَا كَانَتِ النِّيَّةُ أَشْمَ  َْ ةٌ مَأْجُورٌ  َِ بَا
ِْ  فَهِيَ 

ِ
 وَأَمْثَالهَِا وَجْهَ اللَّه

ِ
ظَمَ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه ْْ لَ كَانَ الْْجَْرُ أَ

تهِِ.(3)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نوََى: »صلى الله عليه وسلم لَى صِحَّ َْ  . كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ 

نَّ  ََ بُدَّ منِْ مُوَافَقَةِ السُّ  النِّيَّةِ، وَ
ِِ اتُهُ إلَِى  -كَمَا مَرَّ -ةِ، وَ ََ بُدَّ منِْ وُجُو َِ ا َْ لُ  قُ تَتَحَوَّ تَجِدُ الْمُوَفَّ

هُمْ يَأْ  ، النَّاسُ كُلُّ ٍِ ا َِ ا َْ اتُهُ إلَِى  َِ بَا
ِْ لُ  ا الْمَخْذُولُ فَتَتَحَوَّ الحَِةِ، وَأَمَّ  باِلنِّيَّةِ الصَّ

ٍِ ا َِ بَا
كُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، ِْ

مْ يَتَناَسَلُونَ وَيَتَ  َُ لَيْهَا وَأَكْثَرُ َْ نْسَانيِِّ فطِْرَةً فَطَرَهُ الُلَّه 
تيِ تَقَعُ منَِ الْكَائِنِ الِْْ ذِهِ الْْمُُورُ الَّ ََ ناَكَحُونَ؛ وَلَكنِْ 

 
ِ
ةً للَّه َِ بَا

ِْ ِِقَةِ. -تَعَالَى-تَصِيرُ  ا الحَِةِ الصَّ  باِلنِّيَّةِ الصَّ

لَّ الُلَّه  النَّاسُ يَأْكُلُونَ؛ وَلَكنَِّ الْمُؤْمنَِ الْحَاذِقَ يَأْكُلُ  َْ لَهُ، وَمنِْ  -تَعَالَى-بنِيَِّةٍ؛ يَأْكُلُ بنِيَِّةِ التَّمَتُّعِ بمَِا أَ

 
ِ
ةِ اللَّه َِ بَا

ِْ لَى  َْ رَابِ  عَامِ وَالشَّ ى باِلطَّ زْقِ؛ أَجْلِ أَنْ يَتَقَوَّ رْبِ فيِ الْْرَْضِ لتَِحْصِيلِ الرِّ لَى الضَّ َْ ، وَ

ينئَِذٍ -كُونُ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ ليَِمُونَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَعُولُ، فَيَ  ِْ-  
ِ
ةً للَّه َِ بَا

ِْ. 
                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 1) ندَْ اللِّقَاءِ، )«: الصَّ ِْ لَةِ: بَابُ اسْتحِْبَابِ طَلََقَةِ الْوَجْهِ   (.2626كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 2) وَةٍ، )كِتَابُ النِّكَاحِ: بَابُ الَْْ «: الصَّ ْْ َِ ي إلَِى 
ِْ ا  (.1431مْرِ بإِجَِابَةِ الدَّ

َُّ فيِ 3) حِيحِْ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ يِ..، )«: الصَّ ْْ يِ: باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَ ْْ حِيحِْ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 1كتَِابُ بَدْءِ الوَ «: الصَّ

مَارَةِ: بَابُ قَوْلهِِ  مَالُ »كِتَابُ الِْْ ْْ مَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 1907«، )باِلنِّيَّةِ  إنَِّمَا الَْْ ُْ  .ڤ(، من ْديث: 
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ِ
ةً للَّه َِ بَا

ِْ تَّى نَوْمُهُ يَكُونُ  َْ  لَى َْ ى بنِوَْمهِِ  الحَِةِ، فَإذَِا مَا شَرَعَ فيِ النَّوْمِ بنِيَِّةِ أَنْ يَتَقَوَّ باِلنِّيَّةِ الصَّ

ةِ رَبِّهِ  َْ رْبِ فيِ الْْرَْضِ لتَِ طَا لَى الضَّ َْ  ، وَ
ِ
ةٌ للَّه َِ بَا

ِْ زْقِ الْحَلََلِ؛ فَهَذَا النَّوْمُ  ، حْصِيلِ الرِّ

وَ مَا فَطَرَ الُلَّه  َُ الحَِةِ  وَ  باِلنِّيَّةِ الصَّ
ٍِ ا َِ بَا

ِْ لُ إلَِى   تَتَحَوَّ
ِِ ا َِ ذِهِ الْعَا ََ ؛ لَكنَِّ  نْسَانيَِّ

لَيْهِ الْكَائِنَ الِْْ َْ

ا الْمَخْذُولُ فَ  قِ، وَأَمَّ ندَْ الْمُوَفَّ
ِْ. ٍِ ا َِ ا َْ اتُهُ إلَِى  َِ بَا

ِْ لُ   تَتَحَوَّ

رُهُ النِّيَّةُ » :$قَالَ ابنُْ المُْبَارَكِ  مَلٍ كَبيِرٍ تُصَغِّ َْ مُهُ النِّيَّةُ، وَرُبَّ  مَلٍ صَغِيرٍ تُعَظِّ َْ  .(1)«رُبَّ 

يَّةٍ؛ لذَِا تَبَايَنَ النَّ 
ِِ ا َْ ا مَنْ لَمْ يَنوِْ شَيْئًا فَلَيْسَتْ سِوَى أَفْعَالٍ  ظيِمًا، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ أَمَّ َْ ََ تَبَايُناً  اسُ فيِ ذَلِ

، بَيْنمََا بَعْضُ  ََ  بذَِلِ
ِ
نََّهُ مُحْضِرٌ لنِيَِّتهِِ، قَاصِدٌ وَجْهَ اللَّه

ِ
؛ لْ

ِ
ةٌ للَّه َِ بَا

ِْ اتهِِ وَأَفْعَالهِِ  َِ ا َْ  النَّاسِ قَدْ تَكُونُ كُلُّ كُلُّ 

اتهِِ  َِ بَا
عَائِرِ أَوْ بَعْ -ِْ تَّى الشَّ   -ضِهَاَْ

ِ
بِ للَّه ََ لخُِلُوِّ قَلْبهِِ منِْ نيَِّةِ التَّقَرُّ

؛ وَذَلِ ٍِ ا َِ ا َْ. 

مَامُ  ِّمِ  وَعَلى هَذَا فاَلعِْبَادَةُ تشَْمَلُ قَوْلَ اللِّسَانِ وَالقَْلبِْ، وَعَمَلَ القَْلبِْ وَالجَْوَارِحِ، كَمَا قَالَ الِْْ ابنُْ القْيَ

لَى أَرْبَ  ﴾ٿ ٿ﴿وَبُنيَِ » :(2)$ قُ بمَِا يُحِبُّهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ وَيَرْضَاهُ منِْ قَوْلِ اللِّسَانِ َْ دَ: التَّحَقُّ
ِْ عِ قَوَا

ةُ اسْمٌ جَامعٌِ لهَِذِهِ الْمَرَاتبِِ الْْرَْبَعِ، فَأَصْحَابُ  يَّ
ِِ مَلِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، فَالْعُبُو َْ  ﴾ٿ ٿ﴿ وَالْقَلْبِ، وَ

مْ أَصْحَابُهَا. َُ ا  قًّ َْ 

ُِ مَا أَخْبَرَ الُلَّه  فَقَوْلُ القَْلبِْ: تقَِا ْْ وَ ا نْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ وَمَلََئِكَتهِِ  -سُبْحَانَهُ -َُ َْ نْ نَفْسِهِ وَ َْ بهِِ 

لَى أَلْسِنةَِ رُسُلهِِ. َْ  وَلقَِائهِِ 

ا قَوْلُ اللِّسَانِ: ْْ  وَأمََّ ، وَالدَّ ََ نهُْ بذَِلِ َْ خْبَارُ  نهُْ، وَتَبْيِينُ بُطْلََنِ الْبدَِعِ الْمُخَالفَِةِ لَهُ، فَالِْْ َْ بُّ  وَةُ إلَِيْهِ، وَالذَّ

 وَالْقِيَامُ بذِِكْرِهِ، وَتَبْليُِ  أَوَامرِِهِ.

ا عَمَلُ القَْلبِْ: نَابَةِ إلَِيْهِ، وَالْخَوْفِ منِهُْ  وَأمََّ لَيْهِ، وَالِْْ َْ لِ  جَاءِ لَهُ، وَإخِْلََصِ فَكَالْمَحَبَّةِ لَهُ، وَالتَّوَكُّ ، وَالرَّ

ةِ  ََ نهُْ، وَالْمُوَا َْ ضَا بهِِ وَ لَى أَقْدَارِهِ، وَالرِّ َْ يهِ، وَ
َِ نْ نَوَا َْ لَى أَوَامرِِهِ وَ َْ بْرِ  ينِ لَهُ، وَالصَّ اةِ فيِهِ، الدِّ َِ  فيِهِ، وَالْمُعَا

مَأْنِ  ِِ إلَِيْهِ وَالطُّ خْبَا لِّ لَهُ وَالْخُضُوعِ، وَالِْْ تيِ فَرْضُهَا أَفْرَضُ منِْ وَالذُّ مَالِ الْقُلُوبِ الَّ ْْ ََ منِْ أَ ينةَِ بهِِ، وَغَيْرِ ذَلِ

دِ  َْ ا  مَلُ الْجَوَارِحِ بدُِونهَِا إمَِّ َْ  منِْ مُسْتَحَبِّهَا، وَ
ِ
بُّ إلَِى اللَّه َْ مَالِ الْجَوَارِحِ، وَمُسْتَحَبُّهَا أَ ْْ يمُ الْمَنفَْعَةِ أَوْ أَ

 .قَليِلُ الْمَنفَْعَةِ 

                                                           

 بنُ المُبَارَكِ: 400/ 8« )سير أعلَم النبلَء( »1)
ِ
بْدُ اللَّه َْ  (.112، ترجمة 

الكِيِنَ ( »2)  (.121-1/120«: )مَدَارِجُ السَّ
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، وَمُسَ  ِِ ا َْ ِِ، وَنَقْلِ الْْقَْدَامِ إلَِى الْجُمُعَةِ وَالْجَمَا لََةِ، وَالْجِهَا مَالُ الْجَوَارِحِ: فَكَالصَّ ْْ ا أَ دَةِ وَأَمَّ َْ ا

 ََ سَانِ إلَِى الْخَلْقِ، وَنَحْوِ ذَلِ ْْ  «.الْعَاجِزِ، وَالِْْ

ينُ كُلُّهُ عِبَادَةٌ؛ نََّهُ إنَِّمَا شُرِعَ منِْ  الدِّ
ِ
َِ  لْ رَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَليُِحَدِّ

َِ ا يَاتهِِ الظَّ َْ أَجْلِ أَنْ يُبَيِّنَ للِْْنِْسَانِ مَنهَْجَ 

رْ  ابِ الْْكَْلِ وَالشُّ َِ  تَسَعُ الْحَيَاةَ كُلَّهَا؛ منِْ آ
ِ
ةَ اللَّه َِ باَ

ِْ لََقَاتهِِ باِلْْخَرِينَ؛ بَلْ إنَِّ  َْ بِ، وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، سُلُوكَهُ وَ

وْليَِّةِ فيِ الْ إلَِ   الدَّ
ِِ ، وَالْعَلََقَا ِِ ِِ وَالْعُقُوبَا وْلَةِ، وَسِيَاسَةِ الْمَالِ، وَشُؤُونِ الْمُعَامَلََ لْمِ، ى بنِاَءِ الدَّ حَرْبِ وَالسِّ

 
ِ
ةٌ للَّه َِ باَ

ِْ ذِهِ كُلُّهَا  ََ ََ منِْ شُؤُونِ الْحَيَاةِ،  ََ خَاطَبَ الُلَّه وَغَيْرِ ذَلِ هُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ ِْ  -تَعَالَى-؛ لذَِلِ َِ بَا

ا  ََ دَ ْْ عَائرِِ وَ لَى الشَّ َْ كَمَا يَفْهَمُ كَثيِرٌ منَِ كتَِابهِِ الْعَزِيزِ بأَِوَامرَِ شَاملَِةٍ لجَِمِيعِ شُؤُونِ الْحَيَاةِ، وَلَيْسَتْ مَقْصُورَةً 

ذَا الْعَصْرِ!! ََ  الْمُسْلمِِينَ فيِ 

ََ يَفْهَمُونَ منِْ كَلمَِةِ  ةِ »فَهُمْ  َِ دَقَةِ، وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، « الْعِبَا يَامِ، وَالصَّ لََةِ، وَالصِّ ِْ سِوَى الصَّ إذَِا ذُكِرَ

ونَ بأَِنَّهُ منِهُْ مَا يَتَ  ََ يَعْتَدُّ ، وَ ََ ََ يُضِيفُونَ إلَِى ذَلِ يَةِ وَالْْذَْكَارِ، وَ ِْ ِْ ََ منَِ الَْْ
عَلَّقُ باِلْْخَْلََقِ وَنَحْوِ ذَلِ

، كَمَا يَحْسَبُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُمْ إذَِا قَامُوا بهَِذِهِ الشَّ وَالْْ  ِِ ا َِ ابِ، أَوِ النُّظُمِ، أَوِ التَّقَاليِدِ وَالْعَا وُا َِ عَائِرِ فَقَدْ وَفَّ

ذَا خَطَأٌ كَبيِرٌ وَضَلََلٌ مُبِ  ََ ، وَ
ِ
ةِ للَّه يَّ

ِِ هَا، وَقَامُوا بوَِاجِبِ الْعُبُو قَّ َْ يَّةَ 
َِ  ينٌ.الْْلُُو

ا؛  ََ سْلََمِ الْعَظيِمِ لَهَا قيِمَتُهَا وَقَدْرُ ِِينِ الِْْ ئِيسَةُ فيِ  رُ الْعَظيِمَةُ وَالْْرَْكَانُ الرَّ
عَائِ ذِهِ الشَّ ََ تَعْنيِ ََ لَكنَِّهَا 

ةِ  َِ ، وَلَيْسَتْ كُلَّ الْعِبَا
ِ
ِِ للَّه ا َِ يَ جُزْءٌ منَِ الْعِبَا

َِ ةِ، إنَِّمَا  َِ ا الُلَّه  أَنَّهَا كُلُّ الْعِبَا ََ تيِ يُرِيدُ ِِهِ. -تَعَالَى-الَّ بَا ِْ  منِْ 

 
ِ
ََ قَالَ رَسُولُ اللَّه ، : »صلى الله عليه وسلملذَِلِ

ِ
دًا رَسُولُ الله بنُيَِ الِْسْلََمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

كَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَ  لََةِ، وَإيِتاَءِ الزَّ  .(1)«انَ، وَحَجِّ البَْيتِْ وَإقَِامِ الصَّ

سْلََمُ عَلَى خَمْسٍ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  لَيْهِ، فَهِيَ جُزْءٌ منَِ الْبنِاَءِ وَأَسَاسٌ لَهُ «بنُيِ الِْْ َْ ، فَهَذِهِ مَا يُبْنَى 

وَ  َُ ذِهِ الْْرَْكَانِ، كَمَا  ََ لَى  َْ ناَكَ مَا يُبْنىَ  َُ هُ، بَلْ  وَاضِحٌ منِْ لَفْظِ الْحَدِيثِ:  وَأَرْكَانٌ، وَلَيْسَتِ الْبنِاَءَ كُلَّ

سْلََمُ عَلَى خَمْسٍ » سْلََمُ مَبْنيٌِّ «بنُيَِ الِْْ
يَ أَرْكَانُهُ وَأُسُسُهُ وَأُصُولُهُ، وَالِْْ َِ لَيْهَا،  َْ سْلََمُ  ، فَهَذِهِ مَا بُنيَِ الِْْ

يَ أَرْكَانُهُ وَأَسَاسُهُ. َِ لَيْهَا، وَ َْ 

                                                           

َُّ فيِ 1) حِيحِْ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ لَى خَمْسٍ : »à وْلِ النَّبيِِّ كتَِابُ الِْيمَانِ: بَابُ قَ «: الصَّ َْ (، وَمُسْلمٌِ فيِ 8، )«...بُنيَِ الِْسْلََمُ 

حِيحِْ » لَى خَمْسٍ، ) صلى الله عليه وسلمكِتَابُ الِْيمَانِ: بَابُ قول النَّبيِِّ «: الصَّ َْ سْلََمُ  مَرَ 16بُنيَِ الِْْ ُْ  .ڤ(، من ْديث: ابْنِ 



 

 (مفهوم العبادةمهذب خطبة: ) 9

تيِ  ةِ الَّ َِ رَةُ الْعِبَا
بَةٌ فَدَائِ ْْ رَةٌ رَ

ائِ َِ تَهُ فيِ الْْرَْضِ  نْسَانَ، وَجَعَلَهَا غَايَتَهُ فيِ الْحَيَاةِ وَمُهِمَّ
خَلَقَ الُلَّه لَهَا الِْْ

ذَا مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ بهِِ، وَ  ََ يَاتَهُ جَمِيعَهَا، وَ َْ بُ 
ِْ نْسَانِ كُلَّهَا، وَتَسْتَوْ مَهُ الرَّ وَسِيعَةٌ، تَشْمَلُ شُؤُونَ الِْْ لَّ سُولُ َْ

بيِِّ  صلى الله عليه وسلم
ةُ منِْ سُنَّةِ النَّ ِِلَّ  أَكْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَى. صلى الله عليه وسلمأَصْحَابَهُ، وَالَْْ

بيُِّ 
تَّى إنَِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّ َْ ؛ 

ِ
ةٌ إذَِا قُصِدَ بهِِ وَجْهُ اللَّه َِ بَا

ِْ لَّمَ أَصْحَابَهُ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ يَقُومُ بهِِ الْمُسْلمُِ فَهُوَ  ا ذَكَرَ َْ هُ لَمَّ

دِيثِ أَبيِ ذَرٍّ بَعْضًا مِ  َْ جُلِ لزَِوْجَتهِِ، كَمَا فيِ   ذَكَرَ منِْ بَيْنهَِا: مُبَاضَعَةَ الرَّ
ِ
ِِ إلَِى اللَّه إنَِّ »قَالَ:  ڤنَ الْقُرُبَا

ثُورِ باِلْْجُُورِ  لُ الدُّ َْ بَ أَ ََ ! ذَ
ِ
بُوا بِ -أُنَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه ََ لَ الْْمَْوَالِ ذَ َْ يُصَلُّونَ كَمَا  -الْْجَْرِ يَعْنيِ: أَنَّ أَ

قُونَ بفُِضُولِ أَمْوَالهِِمْ  قُ بهَِا-نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّ ًَ نَتَصَدَّ َُ نَحْنُ أَمْوَا ََ نَمْلِ  «.-يَعْنيِ: وَ

قُونَ بِهِ؟ إنَِّ بِكُلِّ تسَْبِ »قَالَ  يحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تكَْبيِرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ أوََليَسَْ قَدْ جَعَلَ اللهُ لكَُمْ مَا تصََدَّ

ي بضُْعِ أحََدِكُمْ تحَْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تهَْلِيلةٍَ صَدَقَةً، وَأمَْرٌ باِلمَْعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنهَْيٌ عَنِ المُْنكَْرِ صَدَقَةٌ، وَفِ 

 «.صَدَقَةٌ 

دُ » قَالوُا: َْ ! أَيَأْتيِ أَ
ِ
 «.نَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟!!يَا رَسُولَ اللَّه

ي الحَْلََلِ كَانَ لهَُ أجَْرٌ »قَالَ: 
. (1)«أرََأيَتْمُْ لوَْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أكََانَ عَليَهِْ وِزْرٌ؟ فَكَذَلكَِ إذَِا وَضَعهََا فِ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

بيُِّ 
  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّ

ِ
ََ صَدَقَةً؛ قَضَاءَ شَهْوَةِ الْمَرْءِ َ رْعِ.. جَعَلَ ذَلِ لَى النَّحْوِ الَّذَِ بُيِّنَ فيِ الشَّ َْ مْرَأَتهِِ 

حَابَةَ  تَّى إنَِّ الصَّ بُوا فَتَسَاءَلُوا:  ڤَْ دُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟!!»تَعَجَّ َْ  «.أَيَأْتيِ أَ

بيُِّ 
ذَا الْمَعْنىَ، فَقَالَ: باِلْبَيَانِ النَّبَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ لَهُمُ النَّ ََ فِيفِ  َِّ الشَّ أرََأيَتْمُْ لوَْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أكََانَ »وِ

 «.عَليَهِْ وِزْرٌ؟ فكََذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فِي الحَْلََلِ كَانَ لهَُ أجَْرٌ 

 
ِ
ا يُتَعَبَّدُ بهِِ إلَِى اللَّه ََ ممَِّ

ََ بمَِا فَوْقَ ذَلِ الحَِةِ؟!!باِ -تَعَالَى-فَمَا بَالُ  لنِّيَّةِ الصَّ

حِيحَيْنِ »فيِ  نْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ « الصَّ بيِِّ ڤَْ
نِ النَّ َْ إنَِّكَ لنَْ تنُفِْقَ نفََقةًَ تَبْتغَِي بهَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، 

 إلََِّ أثُبِْتَ عَليَهَْا؛ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعلَهَُا فِي فِي امْرَأتَِكَ 
ِ
 .(2)«وَجْهَ الله

تَّ  لَيْهَا.َْ َْ جُلُ فيِ فَمِ امْرَأَتهِِ يُثَابُ  قْمَةُ يَجْعَلُهَا الرَّ  ى اللُّ

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في 1) كَ «: الصَّ لَى كُلِّ نَوْعٍ منَِ الْمَعْرُوفِ، )كِتاَبُ الزَّ َْ دَقَةِ يَقَعُ   (.1006اةِ: بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّ

َُّ فيِ 2) حِيحِْ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ مَالَ باِلنِّيَّةِ...، )«: الصَّ ْْ حِيحِْ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 56كِتَابُ الِْيمَانِ: بَابٌ مَا جَاءَ إنَِّ الَْ «: الصَّ

 (.1628بُ الْوَصِيَّةِ: بَابُ الْوَصِيَّةِ باِلثُّلُثِ، )كِتَا
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حِيحَيْنِ »وَفيِ  َِّ « الصَّ  الْبَدْرِ
ٍِ نْ أَبيِ مَسْعُو بيِِّ ڤَْ

نِ النَّ َْ جُلُ عَلىَ أهَْلِهِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم،  إذَِا أنَفَْقَ الرَّ

 .(1)«نفََقةًَ يحَْتسَِبُهَا فهَِيَ لهَُ صَدَقَةٌ 

نْ  َْ ائِشَةَ  وَ   ڤَْ
ِ
إنَِّ المُْؤْمِنَ ليَدُْرِكُ بِحُسْنِ خُلقُِهِ دَرَجَةَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ائِمِ القْاَئِمِ   .(2)«الصَّ

حَابةَُ  سْلََمِ العَْظيِمِ، وَهُوَ الَّذِي فهَِمَهُ الصَّ ي دِينِ الِْْ
مَنْ بعَْدَهُمْ مِنَ ، وَ ڤهَذَا مَفْهُومٌ شَامِلٌ للِعِْبَادَةِ فِ

لفَِ، كَمَا قَالَ مُعَاذُ بنُْ جَبَلٍ  تَسِبُ قَوْمَتيِ» :(3)ڤالسَّ ْْ تَسِبُ نَوْمَتيِ كَمَا أَ ْْ  «.لَكنِِّي أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ، فَأَ

تَّى فيِ النَّوْمِ. َْ الحَِةِ؛  ََ منَِ النِّيَّةِ الصَّ
 كَمَا مَرَّ مَا وَرَاءَ ذَلِ

ياَمِيُّ قَالَ زُبيَدٌْ الْ 
رَابِ » :(4) عَامِ وَالشَّ تَّى فيِ الطَّ َْ بُّ أَنْ تَكُونَ ليِ نيَِّةٌ فيِ كُلِّ شَيْءٍ؛ 

ِْ  «.إنِِّي لَُْ

نْ نيَِّتَهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه » :(5)$وَقَالَ ابنُْ رَجَبٍ  مَلُهُ فَلْيُحَسِّ َْ هُ أَنْ يَكْمُلَ لَهُ  لَفِ: مَنْ سَرَّ  قَالَ بَعْضُ السَّ

قْمَةِ يُؤْجِرُ الْ  تَّى باِللُّ َْ سَنَ نيَِّتَهُ؛  ْْ  .(6)«عَبْدَ إذَِا أَ

هَبيُِّ  يَالٌ » :(7)$قَالَ الذَّ ِْ سِيَّمَا لمَِنْ لَهُ  ََ بَبِ؛  عْيُ فيِ السَّ ةِ: السَّ َِ غِ للِْعِبَا  «.منَِ التَّفَرُّ

                                                           

َُّ فيِ 1) حِيحِْ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ مَالَ باِلنِّيَّةِ...، )«: الصَّ ْْ حِيحِْ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 55كِتَابُ الِْيمَانِ: بَابٌ مَا جَاءَ إنَِّ الَْ «: الصَّ

كَاةِ: بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ  لَى الْْقَْرَبيِنَ..، ) كِتَابُ الزَّ َْ دَقَةِ   (.1002وَالصَّ

َِ فيِ 2) اوُ َِ ننَِ »( أَخْرَجَهُ أَبُو  سْنِ الْخُلُقِ، )«: السُّ ُْ َِبِ: بَابٌ فيِ   (.4798كِتاَبُ الَْْ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.2643، رقم 8/ 3«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »وَالْحَدِيث صَحَّ

َُّ فيِ ( أَخْرَ 3) حِيحِْ »جَهُ الْبُخَارِ اعِ، «: الصَّ َِ ةِ الوَ جَّ َْ كِتاَبُ المَغَازَِ: بَابُ بَعْثِ أَبيِ مُوسَى، وَمُعَاذٍ إلَِى اليَمَنِ قَبْلَ 

بَيِ مُوسَى: 4341)
ِ
ةَ... قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ لْ َِ  الحديث.«... كَيْفَ تَقْرَأُ القُرْآنَ؟»(، منِْ رِوَايَةِ: أَبيِ بُرْ

(، وأبو نعيم في 714/ 2«: )المعرفة والتاريخ»(، والفسوَ في 195)رقم «: الزهد»( أخرجه ابن المبارك في 4)

(، بإسناِ صحيح، ْن سُفْيَانَ 690و  689/ رقم 1«: )الجامع لأخلَق الراوي»(، والخطيب في 61/ 5«: )الحلية»

نْ زُبَيْدٍ، قَالَ:  َْ نيِ أَنْ يَكُونَ ليِ»الثورَ،  تَّى فيِ الْْكَْلِ وَالنَّوْمِ  يَسُرُّ َْ بُّ أَنْ »، وفي روية أبي نعيم: «فيِ كُلِّ شَيْءٍ نيَِّةٌ 
ِْ أُ

تَّى فيِ طَعَاميِ وَشَرَابيِ َْ  «.يَكُونَ ليِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ نيَِّةٌ، 

 (.1/71«: )جَامِعُ العُْلُومِ وَالحِْكَمِ ( »5)

بَيْدَةَ بْنِ (، 1552)رقم « الزهد»( أخرجه ابن المبارك في 6) ُْ قْبَةَ بن نافع، أنه قال: بإسناِ صحيح، ْن أَبي  هُ أَنْ »ُْ مَنْ سَرَّ

مَلُهُ فَلْيُحْسِنْ نيَِّتَهُ، فَإنَِّ الَلَّه  َْ سَنَ نيَِّتَهُ  ¢يَكْمُلَ لَهُ  ْْ  «.يَأْجُرُ الْعَبْدَ إذَِا أَ

 (.2/570«: )السير( »7)
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ةِ؛ أَنْ يَأْخُذَ باِلْْسَْبَابِ ضَرْبًا فيِ الَْْ  َِ غٌ للِْعِبَا زْقِ الْحَلََلِ.فَهَذَا تَفَرُّ  رْضِ لتَِحْصِيلِ الرِّ

ةِ وَمَفْهُو َِ حَ مَفْهُومَهُ الْخَاطئَِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْعِبَا لَى كُلِّ مُسْلمٍِ ذَِ بَصِيرَةٍ أَنْ يُصَحِّ َْ مهَِا، وَأَنْ فَيَجِبُ 

 
ِ
تيِ يَتَعَبَّدُ بهَِا للَّه ةِ الَّ َِ قِيقَةِ الْعِبَا َْ ََّ أَنَّ الْحَيَاةَ  يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ  ذَا فَهْمًا صَحِيحًا فَلََ شَ ََ ، فَإذَِا فَهِمَ 

ينئَذٍِ -كُلَّهَا تَصِيرُ  ِْ-  
ِ
ةً للَّه َِ باَ

ِْ  كَمَا يُحِبُّ الُلَّه  ِة يَّ
ِِ ذَا منِْ قَبيِلِ الْعُبوُ ََ وَيَرْضَى، وَلَيْسَ 

نْ  ةٌ تَسْخِيرِيَّةٌ، فَالِْْ نََّهَا قَهْرِيَّ
ِ
ةِ؛ لْ ََ الْعَامَّ صْياَنهِِ  ِْ الَةِ  َْ تَّى فيِ  َْ تهِِ؛  ََ ا َْ رٌ فيِ جَمِيعِ   مَقْهُورٌ مُسَخَّ

ِ
بْدٌ للَّه َْ سَانُ 

 
ِ
بْدٌ للَّه َْ وَ  َُ ا، بَلْ  ََ نْ أَسْرِ َْ  َُّ ََ يَنفَْ يَّةِ، وَ

ِِ نْ قَيْدِ الْعُبُو َْ  يَخْرُجُ 
ِ
بْدٌ للَّه َْ بهَِذَا  ، وَإبِْليِسُ 

ِِيهَ الْمَعْنىَ؛ فَهُوَ مَقْهُورٌ  ا وَبَاطنِهَُا، بَا ََ رُ َِ ُِ فَهُوَ: أَنْ تَكُونَ الْحَيَاةُ كُلُّهَا ظَا ا الْمَعْنىَ الْمُرَا رٌ مَرْبُوبٌ، وَأَمَّ ا مُسَخَّ

 
ِ
ةً للَّه َِ باَ

ِْ مَالِ  وَخَافيِهَا  ْْ الحَِةِ، فَكُلُّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالَْْ رَةِ الْبَاطنِةَِ  باِلنِّيَّةِ الصَّ َِ ا الظَّ

 
ِ
ةٌ للَّه َِ بَا

ِْ  رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَهُوَ 
ِ
تبَِارِ مَا يُتَعَبَّدُ بهِِ للَّه ْْ  باِ

 َ
ِ
ينُ؛ لْ ا الدِّ ََ َِ تيِ أَرَا قِيقَتهَِا الَّ َْ يمِ، وَفيِ مَعْرِفَةِ 

َِ ذِهِ الْمَفَا ََ نَّ مَعْرِفَتَهَا فَعَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ تَصْحِيحِ 

ينئَذٍِ يَ  ِْ لَى رَأْسِ طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيمِ؛ وَ َْ لَى الْوَجْهِ الْحَقِّ يُغَيِّرُ شَكْلَ الْحَيَاةِ، وَيَضَعُ الْمَرْءَ  كُونُ إلَِى الْوُصُولِ َْ

: فَ  ََّ نَى، وَيَكُونُ إلَِى تَحْصِيلِ الْغَايَةِ أَقْرَبَ؛ وَإِ ِْ  ـأَ

باًااااااا قَةً وَسِاااااااارْتُ مُغَرِّ  اسَااااااااارَتْ مُشَاااااااارِّ
  

بِ  قٍ وَمُغَااااااااارِّ  شَاااااااااتَّانَ باَااااااااينَْ مُشَااااااااارِّ

   

لَيْهِ التُّكْلََنُ الْمُسْتَعَانُ  -تَعَالَى-وَالُلَّه  َْ  .، وَ

ةِ  اد  انُ الْعِب   أ رْك 

لَيْهَا وَيَ  إنَِّ الَلَّه  َْ ُِ قيَِامُهُ أَرْكَانًا يَقُومُ   يُرَا
ِِ كْمَتهِِ: جَعَلَ لكُِلِّ شَيْءٍ فيِ الْوُجُو ِْ وَمنِْ  ،عْتَمِدُ منِْ 

 
ِ
ةُ اللَّه َِ بَا

ِْ  : ََ ذِهِ الْْرَْكَانُ.ذَلِ ََ ِْ فيِهَا  رَ ََّ إذَِا تَوَفَّ ةً إِ َِ بَا
ِْ ى   ، فَلََ يُمْكنُِ أَنْ تَقُومَ وَتُسَمَّ

 وَهَذِهِ الْأرَْكَانُ هِيَ:

لُ: المَْحَبَّةُ:  كْنُ الْأوََّ ُِ بهَِا: أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُحِ الرُّ  وَالْمُرَا
ِ
، -تَعَالَى-بًّا للَّه ، وَمَحَبَّتُهُ لَهُ مُنتَْهَى الْحُبِّ

، وَخَوْفهِِ وَرَجَائِهِ لَهُ، طَلَبًا فيِ إرِْضَائِهِ، وَطَلَبًا فيِ تَحْ 
ِ
 بدَِافعِِ مَحَبَّتهِِ للَّه

ِِ ا َِ صِيلِ مَرْضَاتهِِ، وَالَّذَِ فَيَفْعَلُ الْعِبَا

وَ مَ  َُ ةِ  َِ ابدًِا، حَبَّتُهُ لَهُ يَدْفَعُهُ لفِِعْلِ الْعِبَا َْ ََ يَكُونُ لَهُ  ََ يُحِبُّ الَلَّه  يَّةِ، فَمَنْ 
ِِ ظَمُ أَرْكَانِ الْعُبُو ْْ ذَا أَ ََ ، وَ



 

 (مفهوم العبادةمهذب خطبة: ) 12

 
ِ
وَ أَجْدَرُ منَِ اللَّه َُ ِِ مَنْ  ِِ وَالْكَرَمِ،  وَلَيْسَ فيِ الْوُجُو سَانِ وَالْجُو ْْ بُ الْفَضْلِ وَالِْْ ِْ ، فَهُوَ صَا بأَِنْ يُحَبَّ

وَ  َُ نْسَانَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، وَخَلَقَ لَهُ مَا فيِ الْْرَْضِ  وَ بُ الْعَطَاءِ وَالْمِنَّةِ، الَّذَِ خَلَقَ الِْْ ِْ  جَمِيعًا، صَا

سَنَ صُورَتَهُ  ْْ رَهُ فَأَ سَنِ تَقْوِيمٍ، وَصَوَّ ْْ رَةً وَبَاطنِةًَ، وَخَلَقَهُ فيِ أَ
َِ لَيْهِ نعَِمَهُ ظَا َْ لَى وَأَسْبََ   َْ لَهُ  مَهُ وَفَضَّ ، وَكَرَّ

مَهُ الْبَيَانَ، وَاسْتَخْلَفَهُ فيِ الْْرَْضِ، وَنَفَخَ فيِهِ  لَّ َْ ، وَ ِِ يِّبَا نْ خَلَقَهُ، وَرَزَقَهُ منَِ الطَّ هِ، وَأَسْجَدَ كَثيِرٍ ممَِّ ِْ  منِْ رُو

؟!!  بأَِنْ يُحَبَّ
ِ
 لَهُ مَلََئِكَتَهُ؛ فَمَنْ أَوْلَى منَِ اللَّه

سْلََمِ قَالَ شَ  ، فَهِيَ » :(1)$يخُْ الِْْ لِّ وَمَعْنىَ الْحُبِّ نُ مَعْنىَ الذُّ ةَ الْمَأْمُورَ بهَِا تَتَضَمَّ َِ لَكنَِّ الْعِبَا

 
ِ
لِّ للَّه نُ غَايَةَ الذُّ  «.بغَِايَةِ الْمَحَبَّةِ لَهُ  -تَعَالَى-تَتَضَمَّ

بَا ِْ بَدَ الَلَّه وَلَمْ يَكُنْ مُحِبًّا لَهُ فَلََ  َْ  وَتَعْظيِمِهِ، فَمَنْ 
ِ
لَى مَحَبَّةِ اللَّه َْ مَةً 

تُهُ قَائِ َِ بَا
ِْ ََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ  ةَ لَهُ، بَلْ  َِ

ليِلُ الْمَحَبَّةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:  َِ  ژ ژ ڈ  ڎڈ      ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ﴿وَ

 .[165]البقرة:  ﴾ڑک ڑ

جَاءُ: كْنُ الثَّانيِ: الرَّ  الرُّ

جَاءُ منَِ الْْمََ   لِ، نَقِيضُ الْيَأْسِ.وَالرَّ

جَاءِ فيِ ثَ  ةَ بدَِافعِِ الرَّ َِ وَ أَنْ يَفْعَلَ الْعَبْدُ الْعِبَا َُ ُِ بهِِ:  ةِ، وَالْمُرَا َِ جَاءُ رُكْنٌ فيِ الْعِبَا مَتهِِ، وَالرَّ ْْ  وَرَ
ِ
وَابِ اللَّه

وَ النَّافعُِ، فَهُوَ الْمَرْجُوُّ  َُ نََّهُ 
ِ
دَهُ  وَرَجَاءِ مَرْضَاتهِِ؛ لْ ْْ ونَ مَا سِوَاهُ. وَ ُِ 

بًا إلَِى  ليِلُ كَوْنهِِ مُقَرِّ َِ ، وَ
ِ
تيِ يَناَلُ بهَِا الْعَبْدُ مَا يَرْجُوهُ منَِ اللَّه جَاءُ منَِ الْْسَْبَابِ الَّ : قَوْلُهُ وَالرَّ

ِ
 -تَعَالَى-اللَّه

افعِِ لَهَا:  تهِِمْ وَالدَّ َِ بَا
ِْ  ئا     ئا ى ى ې  ې﴿فيِ وَصْفِ بَعْضِ أَنْبيَِائهِِ، وَذِكْرِ 

 .[90]الأنبياء:  ﴾ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە

 .[9]الزمر:  ﴾ئۇئۆ ئۇ ئو   ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى  ې ې﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

نْ أَنَسٍ  َْ   ڤوَ
ِ
قَالَ اللهُ تعَاَلىَ: ياَ ابنَْ آدَمَ! إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَيِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

، وَقَالَ: (2)«مِنكَْ وَلََ أبُاَليِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ مَا كَانَ  َُّ سَنٌ ». أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِ َْ دِيثٌ  َْ.» 

                                                           

 (.10/153«: )مجموع الفتاوى»ضمن « العبودية( »1)

َُّ فيِ 2) ، )«: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِ ِِ وَا َْ  (.3540أَبْوَابُ الدَّ

 : َُّ سَنٌ »قال التِّرْمذِِ َْ دِيثٌ  َْ ذَا  حِيحَةِ »، وَوَافَقَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «ََ  (.127، رقم 1/249«: )الصَّ
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نْ جَابرٍِ  َْ   ڤوَ
ِ
لََ يمَُوتنََّ أحََدُكُمْ إلََِّ وَهُوَ »يَقُولُ قَبْلَ مَوْتهِِ بثَِلََثٍ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 «.صَحِيحِهِ »فيِ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«يحُْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ 

مٌ لََ يجَُوزُ؛ بلَْ هُوَ كُفْرٌ، كَ  ي عَدَمِ رَجَاءِ العَْبْدِ لرَِبِّهِ يأَسٌْ وَقُنوُطٌ مِنْ رَحْمَتهِِ، وَهَذَا مُحَرَّ
مَا قَالَ وَفِ

 ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعََالىَ:

 .[87]يوسف:  ﴾ٿ

كْنُ الثَّالثُِ مِنْ أرَْكَ   انِ العِْبَادَةِ: الخَْوْفُ:الرُّ

ََ يَعْبُدُهُ  فَكَمَا أَنَّ الْمُسْلمَِ يَعْبُدُ رَبَّهُ  بًّا لَهُ، وَرَجَاءً فيِ ثَوَابهِِ، وَطَمَعًا فيِ جَنَّتهِِ؛ فَإنَِّهُ كَذَلِ ُْ

ذَرًا منِْ نَارِهِ. َْ قَابهِِ، وَ
ِْ  خَوْفًا منِْ 

عُ الْعُقُوبَةِ  وَالخَْوْفُ: وَ تَوَقُّ لَى مَجَارَِ الْْنَْفَاسِ.َُ َْ 

رِ الْمَخُوفِ. وَقِيلَ: الخَْوْفُ: رَكَتُهُ منِْ تَذَكُّ َْ  اضْطرَِابُ الْقَلْبِ وَ

لَى الْعَابدِِ أَنْ يَعْبُدَ  َْ جَاءِ، وَبدَِافعِِ الْخَوْفِ منَِ  يَجِبُ  الَلَّه بدَِافعِِ مَا مَضَى منَِ الْْرَْكَانِ؛ منَِ الْمَحَبَّةِ، وَالرَّ

 
ِ
 .اللَّه

 .[40]البقرة:  ﴾چ چ﴿ وَمِنْ أدَِلَّةِ وُجُوبِ الخَْوْفِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[175]آل عمران:  ﴾ڤ       ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 : »صلى الله عليه وسلم وَقَالَ 
ِ
! إنِِّي لَأرَْجُو أنَْ أكَُونَ أخَْشَاكُمْ لله

ِ
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«وَالله

ائِشَةَ  َْ نْ  َْ  تَعَالَى: »قَالَتْ:  ڤوَ
ِ
! قَوْلُ اللَّه

ِ
 ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يَا رَسُولَ اللَّه

ذَِ يَزْنيِ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَيَسْرِقُ؟[60]المؤمنون:  وَ الَّ َُ  ؛ أَ

قُ، وَيخََافُ ألَََّ يقُْبَلَ مِنهُْ لََ يَ »قَالَ:  جُلَ يصَُومُ، وَيصَُلِّي، وَيتَصََدَّ يقِ، وَلكَنَِّ الرَّ دِّ  .(3)«ا ابنْةََ الصِّ

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 1) ، )كِتَابُ الْجَنَّةِ «: الصَّ ِِ ندَْ الْمَوْ ِْ  تَعَالَى 
ِ
 (.2877: بَابُ الْْمَْرِ بحُِسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

مَ تَخْرِيجُهُ.2)  ( تَقَدَّ

َُّ فيِ 3) (، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 3175أَبْوَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ: بَابٌ وَمنِْ سُورَةِ الْمُؤْمنِوُنَ، )«: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِ

لَى الْعَمَلِ، ) َْ دِ: بَابُ التَّوَقِّي  َْ  (.4198كِتَابُ الزُّ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث صَحَّ  (.304، رقم 162/ 1«: )الصَّ
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مِلُوا » :(1)$قَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ  َْ- 
ِ
لَيْهِمْ،  -وَاللَّه َْ  َِّ  وَاجْتَهَدُوا فيِهَا، وَخَافُوا أَنْ تُرَ

ِِ ا َْ ا باِلطَّ

سَانًا وَخَشْيَةً، وَالْمُناَفقَِ إسَِاءَةً وَأَمْناًفَإنَِّ الْمُ  ْْ  «.ؤْمنَِ جَمَعَ إِ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ  » :(2)$قاَلَ الِْْ
ِ
بهِِ وَبَيْنَ مَحَارِمِ اللَّه ِْ الَ بَيْنَ صَا َْ قُ: مَا 

ِِ ا ُِ الصَّ  «.الْخَوْفُ الْمَحْمُو

وَ أَ  َُ ذِهِ منِْ فَوَائدِِهِ الْعَظيِمَةِ؛ وَ ََ  .نَّهُ يَحْمِي الْعَبْدَ منَِ الْوُقُوعِ فيِ الْمَعَاصِي وَالْْثَامِ وَ

ةِ فيِهَا. وَمِنْ فَوَائِدِ الخَْوْفِ: َْ ِِ وَالْمُسَارَ ا َْ ا  أَنَّهُ يَدْفَعُ إلَِى فعِْلِ الطَّ

ََّ بهَِذِهِ الْْرَْكَانِ  ََ تَقُومُ وَتَسْتَقِيمُ إِ ةَ  َِ هَا فيِ قَلْبِ  وَبهَِذَا نَعْرِفُ أَنَّ الْعِبَا ِْ الثَّلََثَةِ، فَلََ بُدَّ منَِ اجْتمَِا

هَا. ُْ افعُِ لفِِعْلهَِا اجْتمَِا ةِ؛ بَلِ الدَّ َِ الَ فعِْلهِِ للِْعِبَا َْ  الْعَبْدِ، وَأَنْ تَكُونَ مُجْتَمِعَةً 

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ  » :(3)$قَالَ الِْْ
ِ
رِ، فَالْمَحَبَّةُ رَأْسُهُ،  -تَعَالَى-الْقَلْبُ فيِ سَيْرِهِ إلَِى اللَّه

بمَِنزِْلَةِ الطَّائِ

يَرَانِ، وَمَتَى قُطِ  رُ جَيِّدُ الطَّ
انِ فَالطَّائِ َْ أْسُ وَالْجَناَ اهُ، فَمَتَى سَلمَِ الرَّ َْ جَاءُ جَناَ َِ وَالْخَوْفُ وَالرَّ أْسُ مَا عَ الرَّ

رْضَةٌ لكُِلِّ  ُْ انِ فَهُوَ  َْ رُ، وَمَتَى فُقِدَ الْجَناَ
 «.صَائِدٍ وَكَاسِرٍ  الطَّائِ

ةِ  اد  انِ الْعِب  قِيقِ أ رْك  ْ لِ فِِ تَ  لَا امُ الضُّ  أ قْس 

 لقََدْ ضَلَّ فِي تحَْقِيقِ أرَْكَانِ العِْبَادَةِ أقَْوَامٌ:

بًّا لَهُ فَقَطْ، فَلََ يَ * مِنهُْمُ: القَْبْريُِّونَ:  ُْ مُوا أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الَلَّه  َْ ذَابَهُ، فَإنَِّهُمْ زَ َْ ََ يَخَافُونَ  رْجُونَ ثَوَابَهُ، وَ

ا، كَمَا أَبْطَلُ  ََ عِ، وَنَحْوِ نَابَةِ، وَالتَّضَرُّ اءِ، وَالِْْ َْ جَاءِ؛ كَالدُّ وا كُلَّ سَبَبٍ يَؤُولُ فَأَبْطَلُوا كُلَّ سَبَبٍ يَؤُولُ إلَِى الرَّ

؛ كَدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ وَالْمُحَاسَبَةِ 
ِ
مَا. إلَِى خَوْفِ اللَّه َِ  وَنَحْوِ

ََ خَوْفَ، بَلْ  * وَكَذَلكَِ ضَلَّ فِيهِ المُْرْجِئةَ؛ُ جَاءِ فَقَطْ، فَلََ مَحَبَّةَ وَ مُونَ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الَلَّه باِلرَّ ُْ فَإنَِّهُمْ يَزْ

 
ِ
فَعَ كَثيِرًا منِهُْمْ إلَِى اَ َِ ذَا الَّذَِ  ََ جَاءِ، وَ لَى الرَّ َْ تهِِمْ  َِ بَا

ِْ  ُِ مَا
نْغِمَاسِ فيِ الْمَعَاصِي وَالْْثَامِ وَارْتكَِابِ ِْ

 ِِ مَا يمِ -الْمُحَرَّ ِْ  ولياذا بجَِناَبهِِ الرَّ
ِ
يَاذًا باِللَّه ِْ-. 

ََ يَرْ  * وَفيِ مُقاَبلِِ هَؤُلََءِ: الخَْوَارِجُ  مُونَ أَنَّهُمْ يَعْبدُُونَ الَلَّه باِلْخَوْفِ فَقَطْ، فَلََ يُحِبُّونَ وَ ُْ ذِينَ يَزْ جُونَ، الَّ

ذَابهِِ فَقَطْ. َْ ةِ خَوْفًا منِْ  َِ بوُنَ إلَِيهِْ بأَِنوَْاعِ الْعِباَ  بلَْ يَتقََرَّ

                                                           

هْدِ »( أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فيِ 1) َُّ فيِ 985)رقم «: الزُّ بَرِ  (.18/33«: )انِ جَامِعِ البَْيَ »(، وَالطَّ

الكِيِنَ ( »2)  (.1/510«: )مَدَارِجُ السَّ

الكِيِنَ ( »3)  (.1/513«: )مَدَارِجُ السَّ
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ةِ  اد  ةِ الْعِب  وطُ صِحا  شُُُ

ةٍ لََ بدَُّ أنَْ تتَوََفَّرَ، وَدَلَّ عَليَهَْا الكْتِاَ ةِ أرَْكَانِ العِْبَادَةِ، فَلهََا شُرُوطُ صِحَّ نَّةُ،  بُ،لََ بدَُّ مِنْ صِحَّ وَالسُّ

ةِ:  وَإجِْمَاعُ الْأمَُّ

خْلََصُ؛ ةِ العِْبَادَةِ: الِْْ لُ شُرُوطِ صِحَّ وَ لُغَةً:  وَأوََّ َُ ظَمُ، وَ ْْ هُ الَْْ ُِ مُو َْ ينِ، وَ وَ لُبُّ الدِّ َُ خْلََصُ  فَالِْْ

يْءِ وَتَنقِْيَتُهُ » وَائِبِ إذَِ «تَصْفِيَةُ الشَّ يْءُ منَِ الشَّ اهُ، وَخَلَّصَهُ: أَزَالَ ، يُقَالُ: خَلُصَ الشَّ يْءَ: نَقَّ ا صَفَا، وَأَخْلَصَ الشَّ

رُهُ. نهُْ مَا يُكَدِّ َْ 

وَ  َُ ا، فَقِيلَ:  ًْ ِِ بهِِ شَرْ ُِ الْعُلَمَاءِ فيِ الْمُرَا بَارَا ِْ ةِ »وَاخْتَلَفَتْ  َِ دَهُ باِلْعِبَا ْْ  وَ
ِِ ، كَمَا قَالَ «قَصْدُ الْمَعْبُو

 .[110: ]الكهف ﴾سج خم   خح خج حم﴿تَعَالَى: 

  يُرِيدُ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه تهِِ التَّقَرُّ َْ َِّ شَيْءٍ آخَرَ؛ منِْ تَصَنُّعٍ لمَِخْلُوقٍ، أَوِ اكْتسَِابِ  -سُبْحَانَهُ -الْعَبْدُ بطَِا ونَ أَ ُِ

ندَْ النَّاسِ، أَوْ مَحَبَّةِ مَدْحٍ منَِ الْخَلْقِ، أَوْ مَعْنىً منَِ الْمَعَانيِ سِوَى التَّقَ  ِْ بِ بهِِ إلَِى الَلَّه مَحْمَدَةٍ   .-تَعَالَى-رُّ

رْطَ، منِهَْا: قَوْلُهُ  ذَا الشَّ ََ رُ  نَّةِ تُقَرِّ ةٌ كَثيِرَةٌ فيِ الْكتِاَبِ وَالسُّ ِِلَّ ِْ أَ َِ دًا  -تَعَالَى-وَقَدْ وَرَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمآمرًِا نَبيَِّهُ مُحَمَّ

تهِِ مَا أُمرَِ بهِِ منِْ قبَِلِ رَبِّهِ  مَُّ
ِ
حَ لْ  .[36]الرعد:  ﴾ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ    ڃ ڃ﴿لَ: فَقَا يُوَضِّ

 .[11]الزمر:  ﴾پ  پ پ پ ٻ  ٻ ٻ    ٻ ٱ﴿ وَكَذَا قَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[14]الزمر:  ﴾ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

جْرَتهُُ لدُِنيْاَ يصُِيبُهَا أوَِ إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فَمَنْ كَانَتْ هِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .(1)«امْرَأةٍَ ينَكِْحُهَا فهَِجْرَتهُُ إلِىَ مَا هَاجَرَ إلِيَهِْ 

 .(2)«إنَِّ اللهَ لََ ينَظْرُُ إلِىَ أجَْسَامِكُمْ وَلََ إلِىَ صُوَرِكُمْ، وَلكَِنْ ينَظْرُُ إلِىَ قُلُوبكُِمْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 َْ ةُ تَدُلُّ  ِِلَّ .فَهَذِهِ الَْْ ِِ ا َِ  لَى وُجُوبِ إخِْلََصِ النِّيَّةِ فيِ جَمِيعِ الْعِبَا

                                                           

َُّ فيِ 1) حِيحِْ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ يِ..، )«: الصَّ ْْ يِ: باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَ ْْ حِيحِْ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 1كتَِابُ بَدْءِ الوَ «: الصَّ

مَارَ  مَالُ باِلنِّيَّةِ »ةِ: بَابُ قَوْلهِِ كِتَابُ الِْْ ْْ مَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 1907«، )إنَِّمَا الَْْ ُْ  .ڤ(، من ْديث: 

حِيحِْ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 2) رَيْرَةَ 2564كِتَابُ البر: بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلمِِ...، )«: الصَّ َُ  .ڤ(، من ْديث: أَبيِ 
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يَامِ  كَاةِ، وَالصِّ لََةِ، وَالزَّ ةً مَحْضَةً؛ كَالصَّ َِ بَا
ِْ ةِ الْعَمَلِ وَقَبُولهِِ إنِْ كَانَ  خْلََصُ شَرْطٌ لصِِحَّ ، فَالِْْ ، وَالْحَجِّ

رْبِ، وَالنَّوْمِ،  وَالطَّوَافِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَشَرْطٌ لحُِصُولِ  ؛ كَالْْكَْلِ، وَالشُّ ََ الثَّوَابِ إنِْ كَانَ غَيْرَ ذَلِ

. ٍِ ا َِ بَا
ِْ الحَِةِ إلَِى  لُ باِلنِّيَّةِ الصَّ  تَتَحَوَّ

ِِ ا َِ ذِهِ الْعَا ََ نََّ 
ِ
؛ لْ ََ  وَالْكَسْبِ، وَنَحْوِ ذَلِ

!
ِ
ندَْ اللَّه ِْ خْلََصِ  ظَمَ مَقَامَ الِْْ ْْ  وَمَا أَ

هُ  لَى النَّفْسِ!وَمَا أَشَقَّ َْ 

مَلٍ؛ بَلْ فيِ كُلِّ مَقَامٍ وَلَحْظَ  َْ دَ نَفْسَهُ وَيُحَاسِبَهَا فيِ كُلِّ قَوْلٍ وَ َِ  ةٍ.لذَِا جَدِيرٌ باِلْمُسْلمِِ أَنْ يُجَا

َّةً عَلىَ اعْتقِاَدٍ صَحِيحٍ:  رْطُ الثَّانيِ: أنَْ تكَُونَ العِْبَادَةُ مَبْنيِ  أَنْ يَكُونَ الْعَابدُِ مُ الشَّ
ِ
نِ اللَّه َْ ؤْمنِاً بمَِا جَاءَ 

يمَانُ بهِِ. قًا بكُِلِّ خَبَرٍ وَجَبَ الِْْ نْ رَسُولهِِ، مُصَدِّ َْ  وَ

رْطِ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:  ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ﴿ دَلَّ عَلىَ هَذَا الشَّ

 .[124]النساء:  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[23]الفرقان:  ﴾چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ     ڄ ڄ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

ائِشَةَ  َْ نْ  َْ مَ، وَيُطْعِمُ »قَالَتْ:  ڤوَ ِْ ليَِّةِ يَصِلُ الرَّ
َِ انَ كَانَ فيِ الْجَا َْ ! إنَِّ ابْنَ جُدْ

ِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

ََ نَافعُِهُ؟  «.الْمِسْكيِنَ؛ فَهَلْ ذَلِ

ينِ لََ ينَفَْعهُُ، إنَِّهُ لمَْ يقَُلْ يوَْمًا: رَبِّ اغْفِرْ ليِ خَطيِئتَِ »قَالَ:   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«ي يوَْمَ الدِّ

ذِينَ يُخْلِصُونَ  ةِ الَّ الَّ مَالٌ كَثيِرَةٌ منِْ أَصْحَابِ النِّحَلِ وَالْفِرَقِ الضَّ ْْ تْ أَ رْطُ لَصَحَّ ذَا الشَّ ََ  ََ  فيِ وَلَوْ

بُونَ بِ  تيِ يَتَقَرَّ ََ يُرِيدُونَ باِلْقُرَبِ الَّ مْ  َُ ، فَتَجِدُ
ِ
تهِِمْ للَّه َِ بَا

مْ منَِ الْبدَِعِ وَالنِّحَلِ مَا ِْ َُ ندَْ ِْ ؛ لَكنِْ 
ِ
ََّ اللَّه هَا إِ

يَّةِ.  يَقْدَحُ بإِيِمَانهِِمْ، أَوْ يُزِيلُهُ باِلْكُلِّ

الحَِةُ. مَالُ الصَّ ْْ تَّى تُقْبَلَ الَْْ َْ  
ِِ تقَِا ْْ

ِ
ةِ اَ ََ بُدَّ منِْ صِحَّ  إذَِنْ؛ 

ةِ ا رْطُ الثَّالثُِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّ  لعِْبَادَةِ: المُْتاَبعََةُ:الشَّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
نِ اللَّه َْ ةُ الْمُسْلمِِ تَابعَِةً لمَِا جَاءَ  َِ بَا

ِْ ا: أَنْ تَكُونَ  ََ ةِ أَنَّ صلى الله عليه وسلموَمَعْناَ َِ وَ تَحْقِيقُ شَهَا َُ ذَا  ََ ، وَ

( 
ِ
دًا رَسُولُ الله تُهُ فيِمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فيِمَا أَخْبَرَ،مُحَمَّ َْ وَ: طَا َُ ََّ  (، وَ نهُْ وَزَجَرَ، وَأَ َْ  وَاجْتنَِابُ مَا نَهَى 

ََّ بمَِا شَرَعَ  ََ يُعْبَدُ الُلَّه باِلْبدَِعِ.صلى الله عليه وسلميُعْبَدَ الُلَّه إِ  ، 

                                                           

حِيحِ »مٌ فيِ ( أَخْرَجَهُ مُسْلِ 1) مَلٌ، )«: الصَّ َْ ََ يَنْفَعُهُ  لَى الْكُفْرِ  َْ  َِ لَى أَنَّ منِْ مَا َْ ليِلِ  يمَانِ: بَابُ الدَّ  (.214كِتَابُ الِْْ
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رْطِ قَوْلهُُ تعََالىَ:  .[7]الحشر:  ﴾ہہ ہ   ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ دَليِلُ هَذَا الشَّ

 .[64]النساء:  ﴾ہھ ہ ہ      ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 َْ ائِشَةَ وَ َْ   ڤنْ 
ِ
. رَوَاهُ (1)«مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ رَد  : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 مُسْلمٌِ.

رُوطِ الثَّلََثةَِ فِي آيةٍَ وَاحِدَةٍ، فَقاَلَ تعَاَلىَ:  گ گ گ ک  ک﴿ وَقَدْ جَمَعَ اللهُ بيَنَْ هَذِهِ الشُّ

 .[125]النساء:  ﴾ڻ         ڻ ں ں ڱڱ         ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 وَبيَاَنُ ذَلكَِ:

خْلََصُ، وَدَليِلهَُ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ: لُ: وَهُوَ الِْْ رْطُ الْأوََّ  .﴾ڳ گ گ﴿ الشَّ

رْطُ الثَّانيِ: وَهُوَ المُْتاَبعَةَُ، وَدَليِلهَُا: قَوْلهُُ تعََالىَ: وَ ﴾ڳ ڳ﴿ وَالشَّ َُ مَلُهُ ، وَالْمُحْسِنُ:  َْ مَا كَانَ 

 وَرَسُولهِِ 
ِ
نِ اللَّه َْ  .صلى الله عليه وسلموَفْقَ مَا جَاءَ 

ةُ المُْعتْقََدِ، وَدَليِلهُُ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ: رْطُ الثَّالثُِ: صِحَّ  .﴾ڱڱ         ڱ ڱ  ڳ﴿ الشَّ

تَّى تَكُونَ صَالحَِةً مَقْبُولَ  َْ ةِ  َِ رُوطِ فيِ الْعِبَا ذِهِ الشُّ ََ رِ   فَلََ بُدَّ منِْ تَوَفُّ
ِ
ندَْ اللَّه ِْ ا إذَِا اخْتَلَّ -تَعَالَى-ةً  ، أَمَّ

لَيْهِ. َْ  ًَ بَهَا؛ بَلْ تَكُونُ وَبَا ِْ ََ تَنفَْعُ صَا ، وَباِلتَّاليِ  ََ تَصِحُّ رُوطِ فَإنَِّهَا  ذِهِ الشُّ ََ  شَرْطٌ منِْ 

ا تُُ  ر  م  ث  مِ و  ةِ فِِ الِْْسْلَ  اد  ةُ الْعِب  نْزِل   م 

  ڤةَ عَنْ أبَِي هُرَيرَْ 
ِ
ًّا جَاءَ إلِىَ رَسُولِ الله مَلٍ إذَِا » فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأنََّ أعَْرَابيِ َْ لَى  َْ نيِ  لَّ ُِ  !

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

خَلْتُ الْجَنَّةَ  َِ مِلْتُهُ  َْ.» 

كَاةَ الْ »قَالَ:  لََةَ المَْكْتوُبةََ، وَتؤَُدِّي الزَّ مَفْرُوضَةَ، وَتصَُومُ تعَْبُدُ اللهَ لََ تشُْرِكُ بهِِ شَيئْاً، وَتُقِيمُ الصَّ

 «.رَمَضَانَ 

                                                           

َُّ فيِ 1) حِيحِْ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ ُِ «: الصَّ لْحُ مَرْ لَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّ َْ لْحِ: بَابُ إذَِا اصْطَلَحُوا  ٌِ، )كِتَابُ الصُّ (، 2697و

حِيحِ »وَمُسْلمٌِ في  ِِ الْْمُُورِ، )«: الصَّ ِِّ مُحْدَثَا  (.1718كِتاَبُ الْْقَْضِيَةِ: بَابُ رَ
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بيُِّ »قَالَ: 
ا وَلَّى قَالَ النَّ ََ أَنْقُصُ منِهُْ، فَلَمَّ ذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَ ََ لَى  َْ ََ أَزِيدُ  مَنْ : »صلى الله عليه وسلموَالَّذَِ نَفْسِي بيَِدِهِ! 

هُ أنَْ ينَظْرَُ إلِىَ رَجُلٍ مِنْ أهَْلِ الجَْنَّةِ فَليْنَظْرُْ إلِىَ هَ  لَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمُِسْلمٍِ.(1)«ذَاسَرَّ َْ  . مُتَّفَقٌ 

بيُِّ 
  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
بْدُ اللَّه َْ وَ  َُ  ا وَصِدْقًا، وَقَدْ وَصَفَهُ الُلَّه قًّ َْ  ِبهَِذَا الْوَصْفِ الْكَرِيمِ في

ظَمِ مَقَامَاتهِِ؛ فَوَصَفَهُ الُلَّه  ْْ ةِ لَهُ  أَ يَّ
ِِ ارِ أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ الْقُرْآنِ فيِ مَقَامِ التَّحَ  -تَعَالَى-باِلْعُبُو َ للِْكُفَّ دِّ

سْرَاءِ بهِِ إلَِى الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى، فَذَكَرَهُ الُلَّه  الْمَجِيدِ، وَوَصَفَهُ الُلَّه  ةِ،  فيِ مَقَامِ الِْْ يَّ
ِِ باِلْعُبُو

وَةِ  فَهُ الُلَّه لنِفَْسِهِ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا، وَوَصَ  وَأَضَافَهُ الُلَّه  ْْ ةِ فيِ مَقَامِ الدَّ يَّ
ِِ باِلْعُبُو

. ِِ  إلَِيْهِ، فَهَذِهِ أَشْرَفُ الْمَقَامَا

بدَْهُ  وَالُلَّه  َْ نََّهُ لهَِذَا خَلَقَناَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلميَصِفُ 
ِ
لَيهِْ بهِِ الثَّناَءَ الْعَظيِمَ؛ لْ َْ بهَِذَا الْوَصْفِ الْكَرِيمِ، فَيُثنْيِ 

بيُِّ رَبُّ الْعَالَمِينَ 
لَى النَّحْوِ الْمَطْلُوبِ منِهُْ  صلى الله عليه وسلم، فَإذَِا كَانَ النَّ َْ حِيحَ، وَأَتَى بهِِ  ََ التَّحْقِيقَ الصَّ

قَ ذَلِ قَّ َْ ، صلى الله عليه وسلمقَدْ 

 
ِ
ِِ اللَّه باَ ِْ وَ خَيرُْ  َُ  صلى الله عليه وسلموَ

ِ
ندَْ اللَّه ِْ ظَمُهُمْ مَنزِْلَةً  ْْ ، وَأَ

ِ
لَى اللَّه َْ ََ  ، فَوَصَفَهُ الُلَّه صلى الله عليه وسلم، وَأَكْرَمُهُمْ  ؛ بذَِلِ ََ لذَِلِ

بيَِّ 
تَّى إنَِّ النَّ ََ يَفْهَمُهَا بعَْضُ مَنْ يُعَاملُِهُ؛ فَإنَِّ جَارِيَ  صلى الله عليه وسلمَْ تيِ  ِِ الَّ ةً كَانَ يَأْتيِ بهَِذَا الْوَصْفِ لنِفَْسِهِ فيِ الْمَقَامَا

بيِِّ 
لَى النَّ َْ  ِْ لَى الْْرَْضِ يَأْكُلُ، فَقَالَتْ:  صلى الله عليه وسلممَرَّ َْ وَ جَالسٌِ  َُ لَيهِْ! يَجْلسُِ كَمَا يَجْلسُِ الْعَبدُْ، وَيَأْكُلُ انْظُرُوا إِ »وَ

 «.كَمَا يَأْكُلُ الْعَبدُْ 

 «.إنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ، أجَْلِسُ كَمَا يجَْلِسُ العَْبْدُ، وَآكُلُ كَمَا يأَكُْلُ العَْبْدُ »قَالَ: 

ِْ منِْ رُؤْيَتهِِ  بَهُ، وَارْتَعَدَ ََ ا رَآهُ بَعْضُ أَصْحَابهِِ فَرَ   وَلَمَّ
ِ
بَةً منِْ رَسُولِ اللَّه َْ نْ »؛ قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَرَائِصُهُ؛ رَ هَوِّ

ةَ  (2)عَليَكَْ، إنَِّمَا أنَاَ ابنُْ امْرَأةٍَ مِن قُرَيشٍْ كَانتَْ تأَكُْلُ القَْدِيدَ   .(3)«صلى الله عليه وسلمبِمَكَّ

نِ الْغُلُوِّ فيِهِ؛ فَإنَِّهُ  صلى الله عليه وسلموَنَهَى   وَرَسُولهُُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمَْ
ِ
 وَرَسُولهُُ إنَِّمَا أنَاَ عَبْدُ الله

ِ
 .(4)«، فَقُولوُا: عَبْدُ الله

                                                           

 (.14( ومسلم )1397أخرجه البخارَ ) (1)

مس والهواء، ثم يحمل في الْسفار ْند العرب. (2)  )القَدِيد(: لَحْمٌ يقطَّع، ويمَلَّح، ويجفَّف في الشَّ

 ، ماِة: )قدِ(.4/22 «:ايةالنه»انظر: 

رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ،  صلى الله عليه وسلم(، من ْديث: أَبيِ مَسْعُوٍِ، قَالَ: أَتَى النَّبيَِّ 3312، رقم )2/1101 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (3)

دُ فَرَائصُِهُ، فَقَالَ لَهُ:  َْ نْ عَليَكَْ،...»فَجَعَلَ تُرْ  الحديث. «هَوِّ

، رقم 4/496 «:الصحيحة»(، وانظر: 7052، رقم )2/1185 «:الجامعصحيح »والحديث صححه الْلباني في 

(1876.) 

 وَاذْكُرْ فيِ الكتَِابِ مَرْيَمَ..، )«: الصحيح»أخرجه البخارَ في  (4)
ِ
(، من 3445كتاب أْاِيث الْنبياء: بَابُ قَوْلِ اللَّه
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 وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلمفَهَذَا مَا نَقُولُهُ 
ِ
بْدُ اللَّه َْ وَ  َُ  .صلى الله عليه وسلم: 

بيُِّ 
  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّ

ِ
قِّ اللَّه َْ لََةِ  يُوَازِنُ بَيْنَ  تهِِ الْمَحْضَةِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلصَّ َِ بَا

ِْ وَ لَهُ فيِ  َُ الَّذَِ 

ََ منِْ فَرَ  قِّ الْمُسْلمِِينَ، إلَِى وَغَيْرِ ذَلِ َْ لِ، وَ َْ قِّ الَْْ َْ قِّ النَّفْسِ، وَ َْ  وَنَوَافلِهَِا، وَيُوَازِنُ بَيْنَ 
ِِ ا َِ ائِضِ الْعِبَا

ََ منَِ الْحُقُوقِ، فَكَانَ  ا وَصِدْقًا. صلى الله عليه وسلمغَيْرِ ذَلِ قًّ َْ  
ِ
بْدًا للَّه َْ  ََ  بذَِلِ

طٍ إلَِى بُيُو» قال: ڤعَنْ أنَسٍَ  َْ بيِِّ جَاءَ ثَلََثَةُ رَ
بيِِّ  صلى الله عليه وسلمِِ أَزْوَاجِ النَّ

ةِ النَّ َِ بَا
ِْ نْ  َْ ا صلى الله عليه وسلميَسْأَلُونَ  ، فَلَمَّ

ا  ََ و ا قَليِلَةً -أُخْبرُِوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّ ََ و دُّ َْ  : َْ بيِِّ -أَ
مَ منِْ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ منَِ النَّ ؟!! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

رَ، قَالَ  ََ أُفْطرُِ، وَقَالَ  ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ رَ وَ َْ يْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ ا أَنَا فَإنِِّي أُصَلِّي اللَّ مْ: أَمَّ َُ دُ َْ أَ

جُ أَبَدًا تَزِلُ النِّسَاءَ فَلََ أَتَزَوَّ ْْ  «.آخَرُ: أَنَا أَ

 
ِ
 إنِِّي لَأخَْشَاكُمْ للَِّهِ وَأتَقْاَكُمْ أنَتْمُُ الَّذِينَ »إلَِيْهِمْ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

ِ
قُلتْمُْ كَذَا وَكَذَا؟ أمََا وَالله

جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فلَيَسَْ مِنِّ  . رَوَاهُ (1)«يلهَُ، لكَنِِّي أصَُومُ وَأفُْطرُِ، وَأصَُلِّي وَأرَْقُدُ، وَأتَزََوَّ

، وَمُسْلمٌِ، وَاللَّ  َُّ .الْبُخَارِ َِّ  فْظُ للِْبُخَارِ

ا يُحِبُّهُ الُلَّه  ةُ تَنتَْظمُِ جَمِيعَ أُمُورِ الْحَيَاةِ ممَِّ َِ رٍ وَبَاطنٍِ، فَهَذَا الَّذَِ ذَكَرَهُ  الْعِبَا َِ   صلى الله عليه وسلممنِْ ظَا

ََّ بنِيَِّةٍ - ََ يَفْعَلُ شَيْئًا إِ وَ  َُ   -صلى الله عليه وسلموَ
ِ
ةِ للَّه َِ ِِ ؛ وَلَكنِْ مَنْ تَوَقَّ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَا ا َِ  الْعِبَا

ِِ دُو ُْ ندَْ 
ِْ فَ 

، إِ  يَامِ، وَالْحَجِّ كَاةِ، وَالصِّ لََةِ، وَالزَّ عَائِرِ منَِ الصَّ لَى الشَّ َْ ةَ مَقْصُورَةً  َِ رَةِ فَجَعَلَ الْعِبَا
َِ ا ا الظَّ ََ ممَِّ

لَى غَيْرِ ذَلِ

؛ فَقَدْ قَ  ِِ ا َِ ََ منَِ الْعِبَا
ا وَرَاءَ ذَلِ مَّ َْ رٌ، وَغَفَلَ 

َِ وَ ظَا لَى نَفْسِهِ َُ َْ  َِ ظيِمًا، وَفَوَّ َْ ينِ تَقْصِيرًا  رَ فيِ فَهْمِ الدِّ صَّ

لَى الثَّوَابِ لَوْ صَلَحَتْ لَ  َْ لُ منِْ وَرَائِهَا  َِ أُمُورًا كَثيِرَةً يَتَحَصَّ نََّهُ فَوَّ
ِ
ِِقَةٌ؛ أَجْرًا كَرِيمًا جَزِيلًَ؛ لْ هُ فيِهَا نيَِّةٌ صَا

تَّى فيِمَا يَتَعَلَّقُ بمَِ  سُولُ َْ ةٌ،، « أصَُومُ وَأفُطْرُِ : »صلى الله عليه وسلما ذَكَرَهُ الرَّ َِ بَا
ِْ ةٌ وَصَوْمُهُ  َِ بَا

ِْ « أصَُلِّي وَأرَْقُدُ »فَفِطْرُهُ 

ةٌ،  َِ بَا
ِْ هُ  ُِ ةٌ، وَرُقَا َِ بَا

ِْ جُ النِّسَاءَ »فَصَلََتُهُ   «وَأَتَزَوَّ
ِ
ةٌ للَّه َِ بَا

ِْ ذِهِ  ََ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيسَْ »، ، وَ

.«يمِنِّ  ِِ مَاوَا ِِقَةٍ لرَِبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ  بنِيَِّةٍ صَالحَِةٍ صَا
ِِ ا َْ  ؛ شَرِيطَةَ أَنْ يَأْتيَِ الْمَرْءُ فيِ الْمُبَا

                                                           
= 

مَرَ  ْديث: ُْ بَّاسٍ، سَمِعَ  َْ لَى المِنبَْ ڤابْنِ  َْ  الحديث. «لََ تُطرُْونيِ...»، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمرِ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ ، يَقُولُ 

يسَى « لََ تطروني»قَوْله:  ِْ ََ أَن النَّصَارَى أفرطوا فيِ مدح  ِ الْطراء: مُجَاوزَة الْحَد فيِ الْمَدْح وَالْكذب فيِهِ، وَذَل

ََّ «فَإنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ »ه باِلْبَاطلِِ، وقوله: من أَن يطرو صلى الله عليه وسلموإطرائه باِلْبَاطلِِ، وجعلوه ولدا، فَمَنعهُمْ النَّبيِ  : لَسْتُ إِ َْ ، أَ

يَّةَ، وقوله: 
ِِ بْدًا، فَلََ تَعْتَقِدُوا فيَِّ شَيْئًا يُناَفيِ الْعُبُو  وَرَسُولهُُ »َْ

يَّةِ «فَقُولوُا: عَبْدُ اللهِ
ِِ نَِّي مَوْصُوفٌ باِلْعُبُو

ِ
، أَ: لْ

سَالَةِ، فَلََ تَقُولُوا بُوبيَِّةِ. وَالرِّ يَّةِ وَالرُّ
َِ ِِ الْْلُُو  فيَِّ شَيْئًا يُناَفيِهِمَا منِْ نُعُو

 (.5063أخرجه البخارَ ) (1)
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رْدَاءِ إلِىَ مَسْلمََةَ بنِْ مَخْلدٍَ: بَّ » وَقَدْ كَتبََ أبَوُ الدَّ َْ  أَ
ِ
ةِ اللَّه َْ مِلَ بطَِا َْ ا بَعْدُ: فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا  هُ الُلَّه، فَإذَِا أَمَّ

 أَبْغَضَهُ الُلَّه، فَإذَِا 
ِ
مِلَ بمَِعْصِيَةِ اللَّه َْ بَّبَهُ إلَِى خَلْقِهِ، وَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا  َْ بَّهُ الُلَّه،  َْ ضَهُ إلَِى خَلْقِهِ أَ  «.أَبْغَضَهُ الُلَّه بَغَّ

حَابيِِّ الْكَرِيمِ  ذَا الصَّ ََ  .ڤفَهَذَا فَهْمٌ مُسْتَقِيمٌ منِْ 

لَيْهِمْ -وَكَانَ سَلَفُناَ  َْ  
ِ
مَةُ اللَّه ْْ ذِهِ الْْمُُورَ الْعَظيِمَةَ الْفَهْمَ الَّذَِ يَجِبُ، فَيَأْتُونَ فيِهَا بمَِا  -رَ ََ يَفْهَمُونَ 

 وَيَرْضَاهُ. يُحِبُّهُ الُلَّه 

ةِ  اد  تُ الْعِب   (1)مُبْطِلَ 

ََ بُدَّ منَِ  ةُ الْعَظيِمَةُ  َِ ذِهِ الْعِبَا ََ بُدَّ منَِ اجْتنِاَبِ  ََ  ََ ذِهِ الْْرَْكَانِ، وَكَذَلِ ََ ةِ  رِ صِحَّ تْيَانِ بأَِرْكَانهَِا، وَتَوَفُّ الِْْ

: ٌِ  مُبْطلََِتهَِا، فَلَهَا مُبْطلََِ

لهَُا: شْرَاكُ فِي العِْبَادَةِ: أوََّ  أَوْ مَعَ ا الِْْ
ِ
تهِِ غَيْرَ اللَّه َِ وَ أَنْ يُرِيدَ الْعَبْدُ بعِِبَا َُ ، فَهَذَا مُسْتَحِقٌّ للِْعَذَابِ وَ

ِ
للَّه

مَلُهُ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿ َْ  .[48]النساء:  ﴾ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻالْعَظيِمِ وَبَاطلٌِ 

ى الُلَّه  َْ رْكَ مُحْبطٌِ للِْعَمَلِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ -تَعَالَى-وَقَدْ أَوْ   ۓ ۓ ےإلَِى جَمِيعِ أَنْبيَِائِهِ أَنَّ الشِّ

 .[65]الزمر:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

:  -سُبْحَانَهُ -وَقَالَ  رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ أشَْرَكَ فيِهِ »فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ رَكَاءِ عَنِ الشِّ أنَاَ أغَْنىَ الشُّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«مَعِي غَيرِْي تَرَكْتهُُ وَشِرْكَهُ 

دَّةُ   تعَاَلىَوَالعِْيَ -* الرِّ
ِ
ََّ ملَِّةٍ منِْ ملَِلِ الْكُفْرِ  :-اذُ باِلله ينهَُ، وَيَعْتَنقُِ أَ

ِِ يَ أَنْ يَتْرُكَ الْمُسْلمُِ  َِ  -وَ
ِ
؛ -وَالْعِياَذُ باِللَّه

لَى أَ  َْ تهِِ  َِّ لَى رِ َْ َِ الْمُرْتَدُّ  ابقَِةِ إذَِا مَا ةِ السَّ َِ ةَ مُحْبطَِةٌ للِْعَمَلِ وَالْعِباَ َِّ رْجَحِ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: فَإنَِّ الرِّ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک      ک ک ک﴿

 .[217]البقرة:  ﴾ھ ھ ھ  ہھ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ

ياَءُ: ا يبُْطلُِ العِْبَادَةَ: الرِّ يْئَةَ الْ  * وَمِمَّ ََ نُ  ، لَكنِْ يُحَسِّ
ِ
وَ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ وَجْهَ اللَّه َُ ةِ لمَِا يَرَى منَِ وَ َِ عِبَا

أُ كَالصَّ  ََ يَتَجَزَّ ا  تيِ رَاءَى فيِهَا بَاطلَِةٌ إذَِا كَانَتْ ممَِّ تَهُ الَّ َِ بَا
ِْ حِيحُ إنَِّ  ا النَّاسِ، فَالْقَوْلُ الصَّ لََةِ، وَإنِْ كَانَتْ ممَِّ

                                                           

 «.مبطلَتها –شروطها  -أركانها  -العباِة: تعريفها »من التعليق ْلى:  (1)
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َِ خَمْسِينَ مِ  قَ بمِِائَةٍ أَرَا دَقَةِ، كَمَنْ تَصَدَّ أُ كَالصَّ َِ خَمْسِينَ أُخْرَى رِيَاءً، فَإنَِّهَا تُقْبَلُ يَتَجَزَّ ، ثُمَّ زَا
ِ
نهَْا وَجْهَ اللَّه

 
ِ
تيِ للَّه جَْلِ نَظَرِ النَّاسِ إلَِيْهِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: -تَعَالَى-الْخَمْسُونَ الَّ

ِ
ا لْ ََ َِ تيِ زَا ُِّ الْخَمْسُونَ الْْخُْرَى الَّ ، وَتُرَ

 .[264]البقرة:  ﴾ئە ئە ئا  ئا     ى ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ﴿

ا يبُْطلُِ العِْبَادَةَ: المَْنَّ فيِهَا: لَى  * مِمَّ َْ  أَوْ مَنَّ بهَِا 
ِ
لَى اللَّه َْ لُ بهَِا  ِْ ةِ يُبْطلُِهَا، سَوَاءٌ مَنَّ الْفَا َِ فَالْمَنُّ باِلْعِبَا

                بح بج ئي ئى ئم ئح ئج  ی  ی یی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆخَلْقِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[17]الحجرات:  ﴾بخ

دَايَةُ  َِ لَى خَلْقِهِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ وَفيِ كُلِّ شَأْنٍ منِْ شُؤُونهِِمْ، وَمنِْ أَفْضَلهَِا  َْ دَهُ  ْْ  وَ
ِ
الْعَبْدِ فَالْمِنَّةُ للَّه

 ََ نِ الْعَالَمِينَ،  َْ  الَلَّه غَنيٌِّ 
 فَإنَِّ

ِ
لَى اللَّه َْ تهِِ  َْ هُ مَعْصِيَةُ للِْْيِمَانِ، فَإذَِا مَنَّ الْعَبْدُ بطَِا ََ تَضُرُّ ةُ الْمُطيِعِ وَ َْ  يَنفَْعُهُ طَا

 الْعَاصِي.

ةِ للِ  اد  صُ الْعِب   إخِْلَ 

! لَ 
ِ
َِ اللَّه بَا

جَْلهَِا خَلَقَ الْخَلْقَ، فَقَالَ ِْ
ِ
تيِ لْ َِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْغَايَةَ الَّ دَّ َْ   ڄ: ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -قَدْ 

 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

صَرَ فيِهِ الُلَّه  َْ ذَا أُسْلُوبُ قَصْرٍ  ََ نْسِ فيِمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ منِْ أَمْرِ  وَ الْغَايَةَ منِْ خَلْقِ الْجِنِّ وَالِْْ

ةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ. َِ تهِِ، وَإخِْلََصِ الْعِبَا َِ بَا
ِْ 

 
ِ
يدُ  باِلعِْبَادَةِ: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَإفِْرَادُ الله ِْ وَ تَوْ َُ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، 

ِ
ةِ للَّه َِ وَ صَرْفُ جَمِيعِ أَلْوَانِ الْعِبَا َُ

ََ يُصْرَفُ شَيْءٌ منِْ أَلْوَانِ الْعِ  ََّ الُلَّه، وَ رًا وَبَاطنِاً إِ َِ يَّةِ، فَلََ يُعْبَدُ فيِ الْحَقِيقَةِ ظَا
َِ ، فَإنِْ صُرِفَ الْْلُُو

ِ
ََّ للَّه ةِ إِ َِ بَا

رْكُ، وَالُلَّه  شَيْءٌ منِْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ الشِّ
ِ
ََ لغَِيْرِ اللَّه ََ يَتَهَاوَنُ  ذَلِ ، وَ ََ ََ يُسَامحُِ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلِ

لَيْهِ. َْ  فيِ الْحِسَابِ 

 
ِ
ةِ لغَِيْرِ اللَّه َِ جَْلهَِا خَلَقَ ، الْغَايَ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -ََ يَنبَْغِي أَنْ يُصْرَفَ شَيْءٌ منِْ أَمْرِ الْعِبَا

ِ
تيِ لْ ةُ منَِ الْخَلْقِ الَّ

مَاوَ  ، وَخَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ ِِ وَالْْرَْضَ، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ النَّاسَ، وَخَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْجِنَّ ا

تيِ حُفُ، فَآخِذٌ بيَِمِينهِِ منِْ  وَخَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَالَّ جَْلهَِا تُنصَْبُ الْمَوَازِينُ، وَتُتَطَايَرُ الصُّ
ِ
لْ
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هُ بِ  ُِ يَ إفِْرَا
َِ جَْلهَِا خَلَقَ الُلَّه الْخَلْقَ: 

ِ
تيِ لْ ةِ، وَإخِْلََصُ أَمَامَ، وَآخِذٌ بشِِمَالهِِ منِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، الْغَايَةُ الَّ َِ الْعِبَا

ةِ لوَِ  َِ  جْهِهِ الْكَرِيمِ.الْعِبَا

 ََ َِ دُو ُْ لَى الْمَرْءِ أَنْ يَعْرِفَهَا، وَأَنْ يَعْرِفَ  َْ سْلََمِ الْعَظيِمِ  ِِينَ الِْْ ذِهِ الْْصُُولُ الْعَظيِمَةُ منِْ  قِيقَتَهَا ََ َْ ا وَ

نْ نَوَا َْ تهَِا، وَأَنْ يُلمَِّ بأَِرْكَانهَِا، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْبُعْدِ  لَى وَشُرُوطَ صِحَّ َْ ََّ فَهُوَ سَائِرٌ  قِضِهَا وَمَا يُبْطلُِهَا، وَإِ

 غَيْرِ سَبيِلٍ، وَمُجْتَهِدٌ فيِ غَيْرِ تَحْصِيلٍ، وَبَاذِلٌ الْجُهْدَ فيِ غَيْرِ طَائِلٍ.

مَناَ، وَأَنْ يَزِيدَنَا فَنسَْأَلُ الَلَّه  لَّ َْ مَناَ مَا يَنفَْعُناَ، وَأَنْ يَنفَْعَناَ بمَِا  لْمًا. أَنْ يُعَلِّ ِْ 

لَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  َْ دٍ، وَ لَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ َْ  .وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ 

 


